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رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ

 ﷽

المقدمة المنهجية

يف الزمن السورة التي أعادت تعر

ثًا عن ليلة مضFFت ثم انطفFFأ نورهFFا في  ليست سورة القدر حدي
ةً يُستحضر فضFFلها مر ية زمنيFFة معزولة  نًا لمز  ذاكرة التFFاريخ، وليست بيا
ئًا لم ينزل  كل عام، ثم يعود الإنسان بعدها إلى عاداته القديمة وكأن شي
 من السماء؛ وإنما هي سورة تعيد بنFFاء نظرتنFFا إلى الوجFFود كله، فتخبرنا
 أن الأزمنة لا تتساوى، وأن قيمة اللحظة ليست في طولها الحسابي، بل
 فيمFFا يتFFنزّل فيهFFا من هداية، وما ينفتح خلالهFFا من اتصFFال بالله، وما

حدثه في مصير الإنسان  فقد تمر على المFFرء أعFFوام متشFFابهة. تستطيع أن تُ
 لا يتغير فيها شيء من أعماقه، ثم تأتيه ساعة صدق واحدة فتخلFFع عنه
يق، وتجعله بعFFد رًا من الغفلة، وتعيد ترتيب قلبه، وتكشFFف له الطر  عم
نًا غير الذي كان قبلها؛ وهكذا تكون بعض اللحظات أطFFول  انتهائها إنسا
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حسب بمFFا يمضي منه، بFFل  من السنين، لأن الزمن في ميزان الروح لا يُ

.بما يولد فيه

 :وسورة القدر، على إيجازها المعجز، تنقلنا بين ثلاثة عFFوالم متداخلة
 عالم الوحي الذي نزل فيه القرآن، وعالم الغيب الذي تتنزل منه الملائكة
 والروح، وعالم الإنسFFان الذي يقف في الأرض متلقيًا فيض السماء،

رًا السلام حتى مطلع الفجر  :وبين افتتاح السورة بضFFمير العظمFFة. منتظ
هُ﴾ ا لْنَ زَ نْ  ا أَ نَّ  رِ﴾: ، واختتامهFFا بانبثFFاق الصFFبح﴿إِ لْفَجْ عِ ا لَ ىٰ مَطْ تَّ   ،﴿حَ

 تتشكل رحلة كاملة تبدأ من عند الله، وتعبر بالكتاب والملائكة والمقادير
 والسلام، ثم تبلغ الإنسان في ظلمة الليل لتوقظه قبFFل أن يطلFFع الفجFFر؛
 فكأن السورة تقول له إن الفجر الحقيقي لا يبدأ حين ينتشر الضوء على
 وجوه الأشياء، وإنما يبدأ حين ينزل القرآن على القلب، فيرى الإنسFFان

.بنوره ما كان يمر به في عتمته ولا يراه

 أولهمFا: وسوف تقوم رحلتنا في هFذه السورة على أصFلين متكاملين
 الوقFFوف عند دلالات الآيات في لغتهFFا وسياقها ونظمهFFا، بحيث لا
 ننقل اللفFFظ القرآني من موضFFعه ولا نحمله ما لا يحتمFFل؛ وثانيهمFFا
ية، ية والحضFFار بو  الانتقال من المعFFنى المباشر إلى آفاقFFه الإنسFFانية والتر
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 لأن القرآن لم ينزل ليضFFيف إلى الذاكرة معلومات عن الماضي، بFFل

نًا عن. ليصنع بالهداية مستقبل الإنسFFان  وسنقرأ السورة بوصFFفها إعلا
ةً على اغتنام FFFبي  منزلة القرآن، وكشFFFفًا عن سر البركة في الزمن، وتر
 مواسم التحFFول، وتصFFحيحًا لوهمٍ حديث جعFFل قيمFFة الحيFFاة في كFFثرة
ةً يتطهFFر فيهFFا القلب قFFد تكFFون في FFادي وحده، مع أن لحظFFالإنجاز الم 

يل مكتظ بالحركة وخالٍ من المعنى .ميزان الله أعظم من تاريخ طو

 ولن نتعامل مع ليلة القدر على أنها لغز حسابي يسFFتنزف الناس في
 تحديد ليلتها أكثر مما يدفعهم إلى إدراك حقيقتها؛ فإخفاء تعيينها الدقيق
نًا للإنسFFFان من المعرفFFFة، بFFFل تحرير له من عبFFFادة اللحظFFFة  ليس حرما

 إن. الواحدة، ودفعٌ له إلى أن يطرق أبواب الليالي كلهFFا بقلب متيقظ
رًا من نفائسFFFه في طFFFرق الاجتهFFFاد  أخفى رضFFFاه في: الله أخفى كثFFFي

تُستصFFغر يُستصFFغر عمFFل، وأخفى سخطه في المعاصي لئلا   الطاعات لئلا 
حتقر إنسان، وأخفى ليلة القدر في  زلة، وأخفى أولياءه بين عباده لئلا يُ
 العشر الأواخر لئلا يتحول التماسها إلى موعد عابر يؤدي فيFFه المFFرء بعض

عًا إلى غفلتFFه القديمFFة ي خفيت الليلة إلا. الشFFعائر، ثم يغFFادره سر  وما أُ
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تُلقى على قارعة  ليظهر صFدق البFاحثين عنهFا؛ لأن الكنوز الكFبرى لا 

تُمنح لمن دلّ سعيه عليها أنه يعرف قدرها يق، وإنما  .الطر

 إن السورة لا تريد منا أن نتعجب فقط من ليلة خير من ألف
 ما الذي جعFFFل ليلة واحدة تتفFFFوق على هFFFذا: شهر، بFFFل أن نسFFFأل

 :الامتFFداد الهائFFل من الزمن؟ والجFFواب الذي يشرق من أول آية هFFو
 لقد عظمت الليلة بعظمة ما نزل فيهFFا، واكتسب الزمن شرفه. القرآن

 من شرف كلام الله، وهFFذا يعFFني أن الإنسFFان نفسه لا يسFFتمد قيمتFFه
 من طول عمره، ولا من كFFثرة ماله، ولا من اتسFFاع نفFFوذه، وإنمFFا من
 مقدار ما يحمل من الهدى، وما يحققه من العبودية، وما يصFFنعه بالحق

 فالليلة وعاء، والقرآن هFFFو السر الذي ملأ الوعاء بالخلود؛. الذي بلغFFFه
 وكذلك الجسد وعاء، فFFإذا امتلأ بالوحي ارتفFFع قFFدره، وإذا خلا من

.المعنى لم تنقذه سنواته الكثيرة من الضياع

 أن البركة تستطيع أن تهFFزم: وهذه واحدة من أعمق رسائل السورة
 الحساب، وأن الكيف يستطيع أن يتجFFاوز الكم، وأن نفحة من الله قFFد

قًا  ليس معFFنى ذلك أن. تعوّض الإنسان عما أضاع إذا أقبل عليFFه صFFاد
 يُهمFFFل العمFFFر اعتمFFFادًا على لحظFFFة منتظFFFرة، بFFFل أن يعFFFرف أن باب
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يُغلق، وأن الماضي مهمFFا تثاقFFل لا يملك أن يمنع ولادة  الاستدراك لم 

لًا بعيFFدًا ثم صFFدق في ليلة، فاختصر. جديدة ي  فكم من إنسان عاش طFFو
نًا يق، وبدّل اتجاه حياته، وجعل ما بقي من عمره أكFFثر وز  الله له الطر
 من كل ما مضى؛ لأن رحمFFة الله لا تخضFFع لمقاييسنا الضFFيقة، ولأن

.الله إذا بارك في القليل اتسع حتى تعجز الأرقام عن الإحاطة بأثره

يًا، بFل Fلًا غيبيًا هامش  ثم إن حضور الملائكة في السورة ليس تفصFي
 مشهد يعيFFد للوجFFود وحدتFFه؛ ففي ليلة القدر لا تبFFدو الأرض جزيرةً
قًا متروكًا في صحراء المFFادة،  مقطوعة عن السماء، ولا يبدو الإنسان مخلو
 وإنما تنفتح الجهات العليا، وتتوالى أفواج الملائكة، ويتFFنزل الروح بإذن
ءً للنوم إلى ملتقى للغيب  ربFFه، ويتحFFول الليFFل الذي اعتFFاده الناس وعا

نًا. والشهادة تًا، يشهد المFFؤمن بقلبFFه كو ا وصم  وبينما يرى الغFFافلون ظلامً
ةً تهبط بأمر الله، وسلامًا ينساب في الوجFFود  محتشدًا بالطاعة، وملائك
 حتى مطلع الفجر؛ فيدرك أن أعظم الحقائق قد تقع إلى جFFواره دون
 أن تراهFFا عيناه، وأن قصFFور الحFFواس عن إدراك الغيب لا يعFFني خلو

.العالم منه
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لَامٌ﴾وسنتوقف كذلك عند كلمة     التي جاءت نكرةً مرفوعة،﴿سَ

ةً عابرة تقع في FFل كله، لا حادثFFاملة لليFFةً ش ي  كأن السلام صFFار هو
 جانب منه؛ سلام من وساوس الشFFيطان، وسلام تFFنزل بFFه الملائكة،
 وسلام يسكبه القرآن في القلب، وسلام المصFFالحة مع الله بعFFد طFFول
 شFFFتات، وسلام الإنسFFFان مع فطرتFFFه حين تتحFFFرر من صخب الشهوة

 فمFFFFFا أكFFFFFثر الذين يدخلون الليلة بأجساد ساكنة وقلوب. والقلق
 مضطربة، وما أعظم أن يخرجوا عند الفجر وقد استقرت في أعمFFاقهم
 طمأنينة لا تسFFتطيع أحداث الخFFارج أن تنتزعهFFا؛ لأن السلام الذي

.يأتي من السماء لا يعتمد في بقائه على هدوء الأرض

لًا نًا كام  إنزال من العلو،: إننFFFا أمام خمس آيات، لكنهFFFا تقيم كو
يان  وتعظيم لليلة، وموازنة تزلزل مقاييس الزمن، وتFFنزل للملائكة، وجر

 وسنقرأ. للأمر، وامتداد للسلام، ثم فجر يعلن نهاية الليلة وبداية أثرهFا
 هFFذه الحركة لا بوصFFفها مشهدًا خارج الإنسFFان فحسب، بFFل بوصFFفها
 نموذجًا لمFFا ينبغي أن يقع داخله؛ فFFالقرآن ينزل إلى القلب، والجهFFل
 يتراجع، والمعاني الطاهرة تتنزل، وأقFFدار الروح يعFFاد ترتيبهFFا، والسلام

 ومن لم يظهFFر. ينتشر في شFFقوق النفس، ثم يطلFFع فجFFر الإنسFFان الجديد
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 أثر الليلة في نهFFاره، فلعله أدرك زمنهFFا ولم يدرك قFFدرها؛ لأن علامة
يق الذي يكشFFفه بعFFد  النور ليست شدة الوهج في لحظة نزوله، بFFل الطر

.ذلك

 من السؤال الذي تهFFز بFFه السورة حدود: ومن هنا تبFFدأ رحلتنا
رِ﴾: إدراكنا دْ لْقَ ةُ ا لَ يْ لَ ا  دْرَاكَ مَ ا أَ يف،﴿وَمَ  ؛ لا لنحاصر سرها في تعر

 بFFل لنفتح قلوبنFFا على دهشFFتها، ونفهم كيFFف يمكن للسماء أن تهب
ةً تتجاوز ألف شهر، وكيFFف يسFFتطيع القرآن أن يمنح الزمن  الأرض ليل
 قيمته، وكيف يمكن للإنسان — مهما أثقلته أيامه الماضية — أن يقف

.في ليلة واحدة على عتبة مصير جديد

 —9— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ

الفصل الأول

رِ﴿ لْقَدْ لَةِ ا يْ لَ فِي  هُ  نَا لْ زَ نْ  ا أَ نَّ  ﴾إِ

حين يبدأ التحول من السماء

 تبFFدأ سورة القدر من أعلى؛ من حيث تبFFدأ كل نهضFFة حقيقيFFة
 للإنسان، وكل ولادة صادقة للمعنى، وكل انتقال من ظلمات التيFFه إلى

يق هُ﴾: نور الطر نَا لْ زَ نْ  ا أَ نَّ   فلا تبدأ السورة بالإنسFFان وهFFو يبحث، ولا. ﴿إِ
 بالعقل وهو يستدل، ولا بالأرض وهي تضFFطرب بأسئلتها، وإنمFFا تبFFدأ
نًا؛ وكأن أول ما ينبغي ةً وبيا ةً وهداي  بالله سبحانه وهو ينزل كلامه رحم
ةً أرضFFFFية  أن يسFFFFتقر في وعي الإنسFFFFان أن الخلاص لم يكن صFFFFناع
ية لم تهتFFFد إلى حقيقتهFFFا بمحض ذكائهFFFا، ولم تشFFFق  خالصFFFة، وأن البشر
يقها إلى الله بقوة فكرهFFا وحده، بFFل تفضFFل الله عليهFFا بأن خاطبهFFا،  طر
بًا يجيب عن الأسئلة التي تعجFFز التجربFFة البشرية عن  وأنزل إليهFFا كتا

 من أين جئنا؟ ولمFFاذا خُلقنا؟ وإلى أين نمضي؟ وما الخير؟: بلوغ يقينهFFا

 —10— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ
 وما الشر؟ وكيFFف تسFFتقيم هFFذه الرحلة القصFFيرة بين ميلاد لا نختFFاره

وموت لا نستأذن في مجيئه؟

 إنها آية قصيرة، ولكنها تهدم وهم الاستغناء الإنساني من أساسه؛
 فالإنسFFان يسFFتطيع أن يكتشFFف خصFFائص المFFادة، وأن يقيس حركة
 النجFFوم، وأن يشFFق الجبFFال، وأن يغFFوص في أعمFFاق البحار، ولكنه لا
رًا  يستطيع بعقله المجرد أن يعرف مراد الله منه، ولا أن يضع لنفسه خب
يًا عما وراء الموت، ولا أن يحول أهواءه المتنازعة إلى ميزان مطلق  يقين

 يستطيع العقل أن يسFFأل، وأن يتأمل، وأن يسFFتدل على. للحق والباطل
رًا إلى خبر السماء الذي يبين له  آثار الحكمة في الخلق، لكنه يظل مفتق

يضع خطواته في سياقها الأكFFبر  ولذلك كان. الغاية، ويمنحه المعيار، و
ءً له، ونورًا يهديه لا قيFFدًا يعطله؛ فFFالعين لا ةً بالعقل لا إلغا  الوحي رحم
 تفقد وظيفتهFFا حين تسFFتعين بالضFFوء، وإنمFFا تبFFدأ وظيفتهFFا الحقيقيFFة بFFه،
 وكذلك العقل لا يفقد كرامته حين يهتFFدي بالوحي، بFFل يخFFرج بFFه من
ية الوجFFود في  التخمين إلى البصFFيرة، ومن الدوران حFFول ذاتFFه إلى رؤ

.ضوء خالقه
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ضمير العظمة ومهابة المصدر

هُ﴾: جاءت الآية بضFFمير العظمFFة ا لْنَ زَ نْ  ا أَ نَّ   ، فFFامتلأ الافتتFFاح﴿إِ
يُذكر المFFFنزل، لأن عظمFFFة الرسالة تبFFFدأ من عظمFFFة  جلالًا قبFFFل أن 

 وليس الضمير هنا مما يجيز وهم التعFFدد في حFFق الله سبحانه؛. مرسلها
رًا، وإنما هFFو أسلوب عربي وًا كبي  تعالى الله الواحد الأحد عن ذلك عل
 يفيFFد التعظيم والجلال، ويهFFيئ القلب لاستقبال حدث ليس كسائر

 فالذي أنزل القرآن هFFو رب السماوات والأرض، والعليم. الأحداث
 بسر الإنسان وعلانيته، والحكيم الذي أحاط بالماضي والحاضر والمFFآل؛
يًا يحتمFFل أن يصيبه ما يصيب البشر يًا بشر  ومن ثم لم يكن القرآن رأ
ا من الله،  من نقص الأفFق وضFيق التجربFة وتقلب الهFوى، بFل كلامً
تُعFFرض  جاء بالحق الذي لا يتبFFدل بتبFFدل الأزمان، وبالميزان الذي 

.عليه تصورات الإنسان وأحكامه وأعماله

ا﴾وبين لفظFFة  نَّ  هُ﴾ ولفظFFة ﴿إِ ا لْنَ زَ نْ  ية هائلة﴿أَ  علو:  مسافة معنو
 الألوهيFFة وكمالهFFا، وضFFعف الأرض وحاجتهFFا؛ ثم يأتي الإنزال فيجسر

 لم يترك الله الإنسFFان صريع حيرتFFه، ولم يجعFFل. هFFذه المسافة بالرحمFFة
يق تًا بلا مفتFFاح، ولم يكلFFف البشر أن يخمنوا طر بًا صFFام  الكFFون كتا
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 عبادتFFه، وإنمFFا أرسل الرسل وأنزل الكتب، حFFتى بلغت الرسالات

 وما أشد فقر الإنسFFان لو لم يتكلم الله إليFFه. ذروتها وخاتمتها بهذا القرآن
 بوحيFFه؛ إذ كان سيعيش بين كFFون عظيم لا يعFFرف غايتFFه، ونفس
 معقدة لا يفهم أعماقها، وموت يطارده ولا يعلم ما بعده، وقيم تتجاذبها

 ولكن الله أنزل الكتاب، فصFFFار للكFFFون تفسير،. المصFFFالح والأهFFFواء
 وللحياة غاية، وللألم معFنى، وللخFير ميزان، وللمFوت ما بعFده، وللإنسFان

يق يعود به إلى ربه .طر

 إن الوحي في حقيقتFFه صFFورة كFFبرى من صFFور العناية الإلهيFFة؛
 فالخFFالق الذي أوجد الإنسFFان لم يهمله بعFFد إيجFFاده، والذي ركب فيFFه
 العقل لم يدعه وحيدًا أمام الأسئلة التي تتجFFاوز حدود العقل، والذي
ثًا يسخر منه الفناء  .أودع فيه الشوق إلى الخلود لم يجعل هذا الشوق عب

 لقد أنزل الله كلامه لأن الإنسFFان مخلوق مقصFFود بالتكليف والهداية،
 لا ذرة تائهFFFة في كFFFون أصم، وأنزل إليFFFه القرآن ليعFFFرف أن فFFFوق
ةً، وفFFوق تنFFازع القوى أمرًا، وفFFوق محFFاكم FFاضطراب الأحداث حكم 
بًا يق ر ةً لا تضيع عندها المظالم، وفوق انكسارات الطر  الأرض محكم

.يسمع ويرى ويجبر ويهدي
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يُذكر الضمير الذي عرفه القلب قبل أن 

هُ﴾: قال الله تعالى نَا لْ زَ نْ  ا أَ نَّ   إنا أنزلنا: ، ولم يقل في هذه السورة﴿إِ
هُ﴾القرآن؛ فجاء الضمير في  نَا لْ زَ نْ  يُذكر﴿أَ   عائدًا إلى القرآن مع أنه لم 

لًا داخل السورة  وهذا. باسمه في الآيات السابقة، إذ لا آيات قبلها أص
 من جلال حضوره وشهرته؛ فهو أجل من أن يلتبس، وأظهر في

يف  كأن السورة. وجدان المؤمن من أن يحتاج في هذا المقام إلى تعر
يل اتجهت: تقول  أنزلنا ذلك الكتاب المعروف الذي إذا أطلق ذكر التنز

.القلوب إليه، والذي لا يليق بليلة القدر هذا التعظيم إلا لأنه نزل فيها

يف، أما الحقائق  إن الأشFFياء الصFFغيرة تحتFFاج إلى كFFثرة التعر
 وحين يقول. الكبرى فقد يبلغ حضورها أن يدل عليهFFا الضFFمير وحده

هُ﴾: الله نَا لْ زَ نْ   فاتحته التي تعلمFFه: ، يتحرك القرآن في ذاكرة المؤمن كله﴿أَ
 كيف يناجي ربه، وقصصه التي تكشف سنن التFFاريخ، وأحكامه التي
ية  تضبط حركة الحياة، ومواعظه التي توقFFظ القلب، ومشFFاهده الأخرو
 التي تFFFFنزع عن الدنيا وهم الخلود، ووعده الذي يفتح للمبتلى نوافFFFFذ
 الرجاء، ووعيFFFده الذي يكسر غطرسة الظFFFالم، وآياتFFFه التي تمسك

ية نفسه .بالإنسان كلما كاد يسقط في هاو
 —14— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ
 إنFFه: وهذا الحضور المضمر للقرآن يكشف منزلته في البناء الإيمFFاني

تُفتتح بها المناسبات، ةً  ةً لفظي بًا يقع في هامش الحياة، ولا زين  ليس كتا
ية يُعاد إلى الرفFFوف، بFFل هFFو الحقيقة المركز يُزار في المواسم ثم  ا   ولا نصً
يُفFFترض أن تكFFون حاضرةً حFFتى إذا أشFFار إليهFFا الضFFمير عرفهFFا  التي 

 الكتاب،: فهل بلغ القرآن في حياتنا هFFذه المنزلة؟ هFFل إذا قيFFل. القلب
ا لأفكارنا وموازيننا، أم  اتجه وعينا إليه قبFFل غيره؟ وهFFل صFFار مرجعً
 بقي معظمًا في الأقوال مهمشًا عند صناعة القرارات؟ إن أخطFFر صFFور
يُمنح حFFق يُقرأ دون أن  يُقرأ، بل أن  يُترك القرآن فلا   الهجر ليست أن 
حسن الألسنة ترتيله بينمFFا تحتكم العقول إلى موازين  القيFFادة؛ أن تُ

تُبنى الحياة بعيدًا عن هديه يَّن به الجدران بينما  .تخالفه، وأن تز

بًا  لقد عرف الجيFFل الأول قFFدر القرآن لأنFFه تلقاه بوصFFفه خطا
يًا يثير الإعجاب فقط ثًا لغو  كانت الآية. حاضرًا وتكليفًا مباشرًا، لا ترا

 إذا نزلت نقلتهم من حال إلى حال، وأعادت ترتيب علاقFFFFFFFFFFFFFFFاتهم
 ماذا تقول الآية؟: وأموالهم ومخFFاوفهم وولاءاتهم؛ لأنهم لم يسFFألوا

 ماذا تريد منا الآن؟ ولهذا صنع القرآن بهم: فحسب، بل سألوا كذلك
ةً FFف إلى معلوماتهم معرفFFنعه الكتب بالبشر عادةً، فلم يضFFما لم تص 
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ةً، وانFFتزعهم من أسر القبيلة والشهوة  جديدة فحسب، بل أنشFFأ منهم أم
 والوثن، وربطهم بالله، ثم دفعهم إلى العالم يحملون ميزان العFFدل وكلمFFة

.التوحيد

حركة النور نحو الإنسان: الإنزال

هُ﴾اختار التعبير القرآني لفFFظ  لْنَا زَ نْ   ، والإنزال حركة من علو إلى﴿أَ
يصFFور  سفل؛ وفي هذا ما يملأ النفس بإدراك رفعFFة مصFFدر القرآن، و

 وليس المقصFFود. الوحي نFFورًا يهبFFط إلى الأرض التي أثقلتهFFا الظلمFFات
يًا ندرك كيفيته أو نحيط بحقيقته، فالله سبحانه  وًا حس لِهِعل ثْ مِ يْسَ كَ لَ ﴿ 

ءٌ﴾ شَيْ  ، وإنما نتلقى اللفظ كما جاء، مؤمنين بجلال الله ومنزهين له عن
 أن يأتي: مشFFابهة خلقه، مستبصرين بمFFا يحمله الإنزال من معFFنى التكريم

 الهFFدى من عند الله إلى الإنسFFان، وأن تتصFFل الأرض بأمر السماء،
.وأن تدخل كلمات الله إلى واقع البشر فتغيره

 والإنزال في ذاته رحمة؛ لأن الإنسان لم يصFFعد ليظفFFر بالقرآن، ولم
لًا من الله FFا جاءه فضFFؤمن أن الهداية. ينتزعه بقوته، وإنمFFذا يعلم المFFوه 

ةً باستحقاقه الذاتي، بFFFل منة  ليست ثمFFFرة ذكائFFFه وحده، ولا شهاد
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 كم من عقل حاد قرأ القرآن فلم. تستوجب الشكر والخوف من السلب

ا، وكم من قلب بسFFيط أقبFFل عليFFه بصFFدق فFFانفتحت له  ير فيه إلا ألفاظً
 منه أبواب حياة؛ لأن النور موجود، لكن الانتفاع بFFه يحتFFاج إلى عين

.لا تتعمد الإغماض، وقلب لا يستكبر على الحق

ةً انتهت، FFةً تاريخي  وحين نقول إن القرآن نزل، فإننا لا نصف حادث
 فFFالقرآن قFFد نزل. بFFل نستحضر حركة متجددة في حيFFاة كل من يتلقاه

 مرةً من عند الله، لكنه يظFFل ينزل بمعانيFFه على القلوب كلمFFا قرأتFFه
ا ثم تأتي ساعة  قراءة استقبال لا قFFراءة اعتيFFاد؛ فقد تمFFر بالآية أعوامً
 يفتح الله لك فيها من معناها ما يجعلك تشFFعر أنFFك تسFFمعها أول مرة،
أً له من أً لما لم يكن مهي  لا لأن كلماتها تغيرت، بل لأن قلبك أصبح مهي

 إن النص ثابت، ولكن الإنسان يتحرك، وكلمFFا عاد إليFFه بحاجات. قبل
 جديدة وتجFFFارب أعمFFFق وجد أن القرآن كان ينتظFFFره عند هFFFذه

.المنعطفات كلها

ةً حFتى مسته محنة، فFإذا بهFا Fرء هادئFر على المFكم من آية كانت تم 
 تتحول إلى يد تمسكه من السقوط؛ وكم من وعد قرآني كان يقرأه بعينيFFه
ةً  ثم قرأه يومًا بجرحه، فعرف أن بين قFFراءة اللغFFة وقFFراءة الحاجة مساف
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نَّ: لا يقطعها إلا الألم؛ وكم من إنسFFان ظن أنFFه يعFFرف قوله تعFFالى إِ  ﴿فَ

سْرًا﴾ يُ عُسْرِ  لْ امَعَ ا  ، حتى ضاقت به الأسباب، فانكشفت له الآية وطنً
يًا يقيم فيه إلى أن يجيء الفFFرج  وهكذا يظFFل القرآن جديدًا؛ لأن. داخل

 ينFFFابيع معانيFFFه لا تنفFFFد، ولأن كل مرحلة من مراحل العمFFFر تملك
.أسئلتها التي تجد في الكتاب هداها

من إنزال القرآن إلى إنقاذ الإنسان

 لم ينزل القرآن ليقيم في المصFFاحف، وإنمFFا نزل ليقيم الإنسFFان؛ ولم
 إن. يأت ليمنح اللغة ذروة بيانها فحسب، وإنما ليمنح الحياة ذروة معناها

يًا نتوقFFف بًا جمال  عظمة القرآن البيانية جزء من إعجازه، لكنها ليست حجا
ا، والبيFFان يقود إلى هداية،  عنده عن غايته؛ فالجمال القرآني يحمFFل حقً
نًا كي يبصر  والمشهد يهFFFFFز القلب كي ينهض، والقصFFFFFة تكشFFFFFف قانو

 ولهFFذا كان التFFدبر عبFFورًا من اللفFFظ إلى. الإنسFFان موضFFعه من التFFاريخ
 المFFFراد، ومن التلاوة إلى الاستجابة، ومن الإعجFFFاب بالنور إلى المشي

.فيه
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ةً إلى البلاغة وحدها، بFFFل ية قبFFFل القرآن لم تكن فقير  إن البشر

ةً إلى المFFيزان  كان القوي يصFFنع الحFFق على مقاس قوتFFه،. كانت فقير
تُقهر، وكان تُورث و  وكانت العصبية تحدد قيمة الإنسان، وكانت المرأة 
 الضعيف يعيش على هFFامش إرادة السيد، وكانت الأصFFنام الخارجيFFة

 فجاء القرآن لا. تستند إلى أصنام داخلية من الكبر والخوف والمصلحة
 ليبFFدل أسماء المعبFFودات فحسب، بFFل ليحFFرر الضFFمير من العبوديات
يعلن أن الإنسان عبد لله وحده، وأن الناس من أصل واحد،  كلها، و
 وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، وأن المFFال أمانFFة، والقوة ابتلاء، والحكم

.مسؤولية، والدنيا ممر، والآخرة دار القرار

 وهنا تظهر الصلة العميقة بين القرآن والقدر؛ فقد نزل الكتاب في
ثًا في تاريخ. ليلة القدر ليعيFFد صFFياغة قFFدر الإنسFFان  لم يكن نزوله حد

ةً فاصFFلة في تاريخ الوعي البشري؛ إذ نقل FFل لحظFFرب وحدهم، بFFالع 
 الإنسان من عبادة الأشياء إلى عبادة خالقها، ومن تقديس الآباء إلى
 مساءلة المFFوروث بمFFيزان الحFFق، ومن أسر اللحظFFة الأرضFFية إلى أفFFق
 الآخرة، ومن الاعتقاد بأن الأحداث سائبة إلى اليقين بأنها تجري بعلم

 ومنذ تلك الليلة لم يعد العFFالم بعFFدها كما كان قبلهFFا، حFFتى. الله وحكمته
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يّرت رسالته  الذين لم يؤمنوا بالقرآن عاشFFFوا في عالم مسته آثاره، وغ

.مساراته ومعاييره وأسئلته

ا  لا يضFFيف إليهFFا: وهذا شأن الوحي حين يدخل حيFFاة الفFFرد أيضً
يًا محدودًا، بل يعيد بناءها من المركز بًا تعبد  يغير تصور الإنسان عن. جان

يغFFير  نفسه، فيدرك أنه عبFFد مكرم لا إله مستقل ولا حيFFوان مهمFFل؛ و
 تصFوره عن النعمFة، فيراهFا أمانFة تسFتدعي الشFكر؛ وعن البلاء، فFيراه
نًا للصFFبر والتكFFوين؛ وعن المFFوت، فFFيراه انتقالًا لا فناء؛ وعن  ميFFدا
 النجاح، فلا يعFFود عنده كFFثرة ما جمFFع، بFFل سلامة ما قFFدم؛ وعن
 الخسارة، فلا تكون ضياع الدنيا وحدها، بل أن يخسر نفسه وهFFو يظن

.أنه يربح العالم

الليل الذي اختاره الله للنور

رِ﴾: قFFال تعFFالى دْ لْقَ لَةِ ا يْ لَ فِي  ا لبFFدء هFFذا. ﴿  اختFFار الله الليFFل زمنً
يقظFFة  التحFFول الأعظم، وفي ذلك تناسق بالغ بين سكون الكFFون و

 فالليFFل يسFFتر ضجيج الأشFFياء، ويخفFFف سلطان المرئيFFات، ويرد. الروح
 في النهFFFار. الإنسFFFان من التشتت في الخFFFارج إلى الإصFFFغاء في الداخل
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رّد الإنسFFان من FFل فيجFFالب، أما الليFFوات والمطFFوه والأصFFتتكاثر الوج 
يضعه أمام نفسه في لحظة لا يجد فيها ما يهرب إليه  كثير من أقنعته، و

.إلا النوم أو الحقيقة

 وليس الليل في التصور القرآني موطن غفلة فحسب، بFFل محFFراب
سري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان يقوم حتى تتفطر قFFدماه، وفيFFه. تكوين  فيه أُ

 تتجافى جنوب المؤمنين عن المضFFاجع، وفي أسحاره يسFFتغفر الصFFادقون،
ةً لا تمنحها ساعات النهFFار  إن الليFFل لا. وفي جوفه يجد المتهجدون فسح

ءً من السكون؛ فإذا دخل عليFFه  يصنع القرب بذاته، لكنه يهيئ له فضا
لًا لم يكن له  القلب حاضرًا اتسFFFعت له منافFFFذ المناجاة، وإذا دخله غاف

.منه إلا انقضاء الساعات

يُدرك في الظلمFFة إدراكًا أوضح؛  وقد نزل القرآن في الليل لأن النور 
 ليFFFل كFFFثيف من: فكأن المشهد كله استعارة كونيFFFة لحFFFال البشرية

 الجاهلية يحيط بالأرض، ثم ينزل القرآن فلا يكتفي بأن يبFFدد الظلمFFة،
يُلFFغ النور وجFFود: وهنا دقة بديعة. بل يحول الليلة ذاتها إلى ليلة قدر  لم 

ءً للبركة؛ وكذلك الوحي لا يلغي آلام الحيFFاة ولا  الليFFل، بFFل جعله وعا
 يحول الدنيا إلى جنة خاليFFة من الامتحان، لكنه يمنح الظلمFFات معFFنى
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يقًا ومخرجًا  قد يبقى المرض، ولكن القرآن يعيFFد تشFFكيل موقFFف. وطر

 المFFريض؛ وقFFد يسFFتمر الفقد، لكنه يحفFFظ القلب من السقوط في
 العدم؛ وقد يطFول الظلم، لكنه يمنع المظلوم من الاعتقاد أن الكFون

 إن الوحي لا يعد الإنسان بحياة لا ليل فيهFFا، بFFل يمنحه نFFورًا. بلا عدالة
.يمشي به في الليل

 ليلة الحيرة حين تتساوى: كم من ليلة شخصFFFية يمFFFر بهFFFا الإنسFFFان
 الطFFرق في عينيFFه، وليلة الفقد حين يصFFير البيت أوسع من احتماله،
بًا مغلقًا، وليلة الذنب حين يشعر أن  وليلة الخوف حين يبدو المستقبل با
ةً على  المسافة بينه وبين الطهارة بعيدة، وليلة الظلم حين يرى القوة متكئ

 وفي كل هFFذه الليFFالي يأتي القرآن لا لينكر عليFFه. قوتهFFا والحFFق وحيFFدًا
يطFFة أكFFبر؛ يخبره أن يوسف خرج من  ألمFFه، بFFل ليضFFع الألم في خر
تُجيب  الجب والسجن إلى التمكين، وأن يونس نادى في الظلمFFات فاس
 له، وأن موسى وقFFف أمام البحFFر وخلفFFه فرعFFون ثم انشFFق المستحيل
ا  بأمر الله، وأن محمFFدًا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مستضFFعفًا ثم عاد إليهFFا فاتحً

يق. رحيمًا .فالقرآن لا يزين الظلمة، بل يكشف أنها ليست نهاية الطر
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قيمة الزمن بما يحمله: ليلة القدر

 أضFFيفت الليلة إلى القدر، فFFازدحمت الإضFFافة بدلالات الجلال
 فهي ليلة عظيمة القدر في ذاتها، وعظيمة القدر بمFFا. والشرف والتقدير

بًا كان له عند الله قFFدر؛ وهي ليلة نًا واحتسا يما  نزل فيهFFا، ومن قامهFFا إ
 وهFFذا. تتصل فيها المقادير بأمر الله وتدبيره، كما سيأتي بيانه في موضFFعه

ءً، كالجوهرة  التعFFدد في ظلال الكلمFFة لا يشتت معناهFFا، بFFل يزيدها ثرا
.كلما تحركت في الضوء أظهرت وجهًا جديدًا من وجوهها

 والقدر ضFد التفاهFة والضFياع؛ فكأن السورة تنتشFل الإنسFان من
 ليست كل ساعة يعيشها المFFرء. الزمن المستهلك إلى الزمن ذي القيمFFة

ةً بالمعنى الكامل؛ فقد يتحرك جسده بينمFFا قلبFFه معطFFل، وقFFد تمتلئ  حيا
رًا مما لا يسFFتحق أن  أيامه بالأعمال وهي فارغة من الغاية، وقد ينجز كثي

 إن طFFول البقاء لا يسFFاوي جFFودة الحيFFاة، وكFFثرة. ينفFFق فيFFه عمFFره
 الانشFFغال لا تعFFني عظمFFة الرسالة؛ وقFFد جاء القرآن ليعلم الإنسFFان أن

 ما قFFدر هFFذا الأمر عند الله؟ وما أثره في: يسFFأل قبFFل كل سعي
ءًا من عمري الذي لن يعود؟ مصيري؟ وهل يستحق أن أقتطع له جز
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رًا، فالأعمFFار كلهFFا  إن المأساة الكبرى ليست أن يكون العمFFر قصFFي
 قصيرة إذا قيست بالأبد، وإنمFFا أن يكFFون العمFFر بلا قFFدر؛ أن يتسرب
 في الخصFFFومات الصFFFغيرة، والمنافسات الفارغة، واسترضFFFاء الناس،

ئًا تُغFFني عند الله شي  وليلة القدر توقFFظ. وملاحقة صور النجاح التي لا 
ةً توضFFع في موضFFعها قFFد  في الإنسان حس القيمFFة، فتقول له إن دقيق
ةً قFFد تعيFFد بنFFاء  تفوق أعوامًا وُضعت في غير موضعها، وإن سجدةً صادق
ةً من خشFFFية الله قFFFد تغسل في باطن FFFه الغفلة، وإن دمعFFFقلب هدمت 

.الإنسان غبار سنوات

 كم بقي من العمFFر؟: وحين يعي المؤمن هذا المعFFنى، لا يعFFود سؤاله
 كيف أمنح ما بقي منه قدرًا؟ فقد لا يستطيع أن يسترد ما مضى،: بل

 لكنه يسFFتطيع أن يغFFير قيمFFة ما سيأتي؛ ولا يملك أن يمحFFو من سجل
 .الزمن أيام الغفلة، لكنه يملك بتوبة صادقة أن يبدل اتجاه الرحلة كلها
رًا من ألف شهر قادر على أن يبارك ةً واحدةً خي  إن الله الذي جعل ليل
يلة؛ لكن البركة لا  في بقية العمر حFFتى تتسع لمFFا لم تتسع له سنون طو
تُنال بالأماني، وإنما بصدق الوجهة، واستجماع القلب، ووضFFع الجهFFد  

.حيث يحبه الله
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القرآن هو الذي منح الليلة قدرها

 أول ما ذكرته السورة عن ليلة القدر أن القرآن أنزل فيهFFا، قبFFل أن
 تذكر خيريتها، وقبل تFFنزل الملائكة، وقبFFل السلام؛ وهFFذا الترتيب يبين

 لم تعظم الليلة لأنهFFFا ليلة فحسب،. أن سر الليلة الأول هFFFو كلام الله
 ولا لأن موقعها من الشهر يمنحها القدر مجردًا، وإنما عظمت باصFFطفاء

 فالأزمنة والأمكنة والأشخاص ترتفFFع بقدر. الله لها وإنزال القرآن فيها
 اتصFFFالها بالله وبأمره؛ والإنسFFFان لا يعظم بمFFFا يملك من مظFFFاهر، بFFFل

.بمقدار ما يحمل من الحق وما يحققه من عبودية

رًا ما تمنح القدر للFFثروة ية التي كثي  وهذا يقلب موازين القيمة البشر
ءً من الداخل  السورة تعلمنا. والمنصب والشهرة، ولو كان صاحبها خوا

 أن القدر الحقيقي ينزل من عند الله، ولا يصنعه تصFFفيق الناس؛ فقد
 يكون عبFFد مجهFFول في الأرض معروفًا في السماء، وقFFد يكFFون إنسFFان

 وقFFد تكFFون. تتردد باسمه المنابر والشاشات ولا وزن له في ميزان الحFFق
 غرفة صغيرة يقرأ فيها مؤمن القرآن أعظم في حقيقتهFFا من قاعة فخمFFة
 تضج بالباطل؛ لأن قيمFFة المكان ليست في سعته وزخرفتFFه، بFFل فيمFFا

.يقع فيه من طاعة ومعنى
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 إذا كان القرآن قFFد رفFFع قFFدر الليلة، فهFFو قFFادر بإذن الله أن يرفFFع
يُدار  قFFدر القلب الذي يسFFكنه، والبيت الذي يتلى فيFFه، والعمFFر الذي 

عًا لهFFا  وليس المقصFFود سكن الحFFروف. بهديه، والأمة التي تجعله مرج
 في الذاكرة وحدها، على فضل الحفظ وعظيم منزلته، بل سكن الهداية
نًا تحFFاكم  في الإرادة، حتى يصبح القرآن بصيرةً ترى بهFFا النفس، وميزا

.به أهواءها، وقوةً تردعها حين تنحرف، وسلوى تحملها حين تنكسر

ا لا يبقى كما كان؛ لأن كلام  إن القلب الذي يدخله القرآن حقً
ةً باردة، بFFFل يبFFFدأ بكشFFFفه  الله لا يجFFFاور الباطFFFل في الداخل مجFFFاور

ياءه الذي كان يسFFميه كرامة، وجبنه. ومقاومته  يكشف للإنسان كبر
 الذي كان يسFFميه حكمFFة، وطمعFFه الذي كان يسFFميه طموحًا، وتعلقه

 وهذا الكشف قFFد يكFFون مؤلمًا؛ لأن. بالدنيا الذي كان يسميه واقعية
ةً مهملة لا يصFنع الغبFار، وإنمFا يظهFره، والقرآن Fالنور حين يدخل غرف 
 حين يكشFFف أمراض النفس لا يضFFعها فيهFFا، بFFل يفضFFح ما كانت

.العتمة تستره ليبدأ التطهير
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ليلة الأمة الأولى

 كانت ليلة القدر ليلة ميلاد الأمة من جهFFة المعFFنى، وإن لم تكن
 .الأمة قFFد ظهFFرت يومئذ في صFFورتها الاجتماعيFFة والتاريخيFFة الكاملة
 ففيهFFا بدأ نزول الكتاب الذي سيصFFنع تصFFورها، ويحFFدد قبلتهFFا، ويرسم

ةً تحت ثقل. قيمها، ويبني صلتها بالله وبالناس وبالعFFالم FFكانت مكة نائم 
 عاداتها، ولم تكن تدري أن كلمات بدأت تنزل ستغير تاريخهFFا وتخFFرج

.من شعابها أمة تحمل آخر رسالات السماء

 أن التحFFولات العظيمFFة تبFFدأ: وهذه من مفارقات التاريخ الكبرى
بًا في صمت لا يسمعه المعاصرون  حين كان الوحي يتFFنزل أول مرة. غال

بًا؛ كانت القوى يات الأرض تحسب لذلك حسا  لم تكن إمبراطور
ةً بصراعاتها وجيوشها وحدودها، بينمFFا كان الحFFدث  الكFFبرى منشFFغل
يطة الروح والتاريخ يبدأ بعيدًا عن قصورها، في  الذي سيعيد ترتيب خر

ةً بالاهتمFFام  وهكذا يعلمنا الله ألا نزن البFFدايات. بيئة لا تراهFFا جدير
 بضFFجيجها، فقد يبFFدأ قFFدر عظيم في قلب واحد، وفي غرفFFة صFFغيرة،

.وفي فكرة لا يلتفت إليها أحد، ثم تتسع دوائرها حتى تغير أجيالًا
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 لقد بدأ الإسلام بكلمFFة نزلت على قلب رجل واحد، لكن هFFذا

قًا في حملهFFا، فصFFار أوسع من عالم كامل  لم تكن. القلب كان صFFاد
 القوة يومئذ في كثرة العدد ولا وفرة المال، بل في نقاء المصدر وصدق
 المتلقي؛ ولذلك استطاعت الكلمة أن تقف أمام السيف، وأن تبني من
 المستضFFFعفين حملة رسالة، وأن تحFFFول جماعة مطFFFاردة إلى أمة ذات

ةً إلى إهمFFال أسباب القوة المادية،. حضارة وشهود  ليست هFFذه دعFFو
 فالمFFادة: فالقرآن نفسه يأمر بالإعداد، وإنمFFا هي تصFFحيح لأصFFل القوة

 بلا معنى قد تصنع بطشًا ولا تصنع رسالة، والعدد بلا عقيدة قد يصنع
.حشدًا ولا يصنع أمة

 إن الأمة لا تسFFFتعيد قFFFدرها بمجFFFرد الاحتفFFFاء بليلة القدر، بFFFل
يُتلى في شFFعائرها. باستعادة الكتاب الذي أعطاها القدر  وما دام القرآن 

ا؛ يُعزل عن أخلاقها وعدلها وعمرانها، فسيظل احتفالهFFا بالليلة ناقصً  ثم 
 لا يكفي أن نبكي عند سماع. لأن الوفاء لليلة يكون بالوفاء لما نزل فيها

 الآيات ثم نقسو في المعFFFاملات، ولا أن نعظم المصFFFحف ثم نخFFFون
 الميزان الذي جاء به، ولا أن نرفع شعار القرآن بينما تحكمنا العصبيات
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رًا من. والمصالح رًا له، ورحمتهFFا أث ةً يكFFون عدلها تفسي  إن القرآن يريد أم

.آثاره، وصدقها شاهدًا على صدق انتسابها إليه

نصيب الإنسان من الإنزال

 هFFل نزل: متى نزل القرآن فقط؟ بل: ليس السؤال بعد قراءة الآية
 القرآن إلى موضع القرار فينا؟ فقد يصFل إلى الأذن ولا يبلFغ القلب،
لًا، ويبلFFغ الإرادة في لحظFFة ثم رًا ولا يبلFFغ الإرادة فع  ويبلFFغ القلب تأث

يّر الإنسFFان هFFو أن ينتقل. تهزمه العFFادة بعFFد حين  والإنزال الذي يغ
 القرآن من محيFFFFط حياتFFFFه إلى مركزهFFFFا، ومن التFFFFبرك بألفاظFFFFه إلى

 كيFFف أوافFFق بينه وبين هFFواي؟ إلى: الاستسلام لهديه، ومن سؤال
كيف أصحح هواي ليوافق الحق؟: سؤال

ةً يعFFترف فيهFFا  إن لكل إنسان ليلته التي ينتظر فيها نزول المعنى؛ لحظ
يصFFمت ضجيج الأنا، ويتهيFFأ القلب لأن يسFFمع  وربمFFا كانت. بعجزه، و

 أعظم الحجب بيننا وبين القرآن أننFFا نأتيFFه ممتلFFئين بأنفسنا، نريد منه أن
ا، لا أن يحاكمنا ءً مقدسً  يؤكد ما قررناه سلفًا، وأن يمنح اختياراتنا غطا

يغيرنا ا من ضFFلال نفسه،. و رًا إلى الهداية، خائفً  أما من جاءه فقي
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 مستعدًا لأن يتخلى عن رأيه حين يظهFFر له الحFFق، فقد فتح في قلبFFه

عًا لنزول النور .موض

 لا بد، إذن، من خلوة صادقة مع القرآن لا يكون مقصFFدها إنهFFاء
 يقرأ الإنسFFان الآية ثم يتوقFFف أمامهFFا. الورد فقط، بFFل بدء التحFFول

 أي وهم تهدمه فيّ؟ وأي قيمFFة تبنيهFFا؟ وأي عادة تطلب: ويسأل نفسه
 مني أن أتركهFFا؟ وأي حFFق كنت أتهFFرب منه فأعادتني إليFFه؟ عندئذ
 تتحFFول التلاوة من مرور العين على السطور إلى مرور النور في مجاهFFل
رًا عن حدث وقFFFع ثًا يقع الآن، لا خب يصFFFبح القرآن حد  النفس، و

مًا .قدي

عندما ينزل النور على جراحنا

 من رحمة القرآن أنه لم ينزل على بشر بلا ضعف، بل نزل وهFFو يعلم
 خوفFFه ورجاءه، شهوته وضFFعفه، نسFFيانه وعجلتFFه،: تركيب الإنسFFان كله

 ولذلك لا يخFFاطب صFFورةً مثاليFFة. قدرته على الصعود وقابليته للسقوط
 .متخيلة، وإنما يخاطب الإنسFFان الواقعي ليأخذ بيFFده نحFFو كماله الممكن
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يفتح له باب التوبFFة إذا رجFFع، يعاتبFFه إذا أخطFFأ، و  يوقظه إذا غفل، و

تْه زلته الماضية يف واحد صنع .ولا يحبسه في تعر

 ألا يأتي إلى الله: وهFFذا من أعظم ما يحتاجه القلب في ليلة القدر
ا أن كFFثرة أخطائFFه جعلت عودتFFه مستحيلة، فFFإن الذي أنزل  متوهمً
ةً يعلم ضعف من أنزله إليهم، وقد ملأ كتابه بنداءات التوبة  القرآن هداي

 لكن الرجاء القرآني ليس مخFFدرًا يريح الضFFمير من غير تغيFFير،. والرجاء
 بل قوة تدفعه إلى النهوض؛ فالله يغفر الذنب، لكنه يدعو صFFاحبه إلى

.تركه، ويمحو الماضي، لكنه يفتح أمامه مستقبل المسؤولية

 حين ينزل القرآن على الجرح لا يعد الإنسان بأن يمحFFو ذاكرتFFه، بFFل
 يعلمه كيف يحول الألم إلى بصيرة؛ ولا يرد إليه كل ما فقد، لكنه يرد
 إليه نفسه بعFFد أن كادت تضFFيع مع المفقود؛ ولا يفسر له كل سر في
 القضاء، لكنه يمنحه من الثقة بالله ما يجعله قFFادرًا على السير دون أن

تُكشف للإنسFFان تفاصFFيل قFFدره. يفهم كل شيء  إن الهداية ليست أن 
ةً تكفيه ليطمئن إلى ما غاب عنه .كلها، بل أن يعرف ربه معرف
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بداية الرحلة

 هكذا تضFFعنا الآية الأولى أمام الحقيقة التي ستنبني عليهFFا السورة
 أن قدر الليلة جاء من نزول القرآن، وأن قFFدر الإنسFFان يأتي من: كلها

ا من النور، بFFل قFFد تكFFون المسرح  صلته به، وأن الظلمة لا تكون مانعً
 الذي يظهر فيFFه أثره، وأن السماء لم تقطFFع صFFلتها بالأرض، بFFل أنزل

يقها .الله إليها كلماته لتعرف طر

رِ﴾ لْقَدْ لَةِ ا يْ لَ فِي  هُ  نَا لْ زَ نْ  ا أَ نَّ    ليست مجFFرد إعلان عن زمن النزول،﴿إِ
 بل إعلان عن مصدر النور، وعن كرامة الإنسFFان الذي خFFوطب بFFه،

 إنهFFا. وعن قابلية التاريخ للتحول، وعن سر القيمة في الأعمار والأعمال
 ليس الليFFل خاتمFFة الحكاية؛ فقد اختFFار: تقول لكل قلب أرهقته لياليه

ةً لينزل فيها أعظم أنواره  :وتقول لكل إنسان نادم على ما ضFFاع. الله ليل
 ليست العبرة بكثرة الأيام التي مضت، بل بما يمكن أن ينزل في قلبFFك

 :وتقول لكل أمة تبحث عن قدرها في مواضع شتى. من هداية فيما بقي
حسن  إن الكتاب الذي منح الليلة قFFدرها هFFو وحده القادر — إذا أُ

.فهمه وصَدَق العمل به — أن يعيد إليك قدرك
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يف المهيب بالإنزال والليلة، تنتقل السورة بنا إلى  ومن هذا التعر
ية أمام عظمة يكشف قصور المعرفة البشر  سؤال يوقظ الدهشة و

:العطاء

رِ﴾ لْقَدْ ةُ ا لَ يْ لَ مَا  دْرَاكَ  .﴿وَمَا أَ

 فليست كل حقيقة يكفي أن تسمع اسمها حتى تدرك قدرها؛ وبعض
تُفتح بالمعلومة وحدها، بل بقلب يعرف كيف  أبواب المعنى لا 

.يندهش
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الفصل الثاني

رِ﴿ لْقَدْ ةُ ا لَ يْ لَ مَا  دْرَاكَ  ﴾وَمَا أَ

بِّي القرآنُ القلبَ على الدهشة رَ يُ حين 

لَةِ: بعFد أن أعلنت الآية الأولى الحFدث الأعظم يْ لَ فِي  هُ  لْنَا زَ نْ  ا أَ نَّ   ﴿إِ
رِ﴾ لْقَدْ ةً إلى بيFFان فضFFل الليلة، وإنمFFا أقFFامتا  ، لم تنتقل السورة مباشر

بًا رِ﴾: بين الإعلان والتفسير سؤالًا مهي دْ لْقَ ةُ ا لَ يْ لَ ا  دْرَاكَ مَ  وهFFو. ﴿وَمَا أَ
بًا؛ لأن العلم بحقيقة هFFذه الليلة لا  سؤال لا ينتظFFر من المخFFاطَب جوا
يُقاس بالموازين المألوفة، وإنما ءً من التجربة البشرية، ولا  يُستخرج ابتدا  
 أراد به القرآن أن يوقف النفس على عتبFFة السر، وأن يرفعهFFا من سماع
 الاسم إلى استشFFعار الجلال، وأن يخلخل فيهFFا عادة المFFرور السريع على
تُتناول بFFبرودة المعرفFFة  الكلمات حتى تستيقظ أمام حقيقة أكبر من أن 

.المجردة

 لقد سمعتَ اسم ليلة القدر، ولكن هFFFل: فكأن السورة تقول
لّمFك  عرفت قدر ما سمعت؟ وهل يستطيع وعيFك المحFدود، لولا أن يع
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رًا من  الله، أن يبلغ حقيقة ليلة اصطفاها الله لإنزال كتابFFه، وجعلهFFا خي
 ألف شهر، وأرسل فيهFFا الملائكة والروح، وأفFFاض عليهFFا السلام حFFتى
 مطلFع الفجFر؟ إن معرفFة الاسم شيء، وإدراك المسمى شيء آخر؛ وكم
ةً على الألسنة حFFتى فقدت في FFبحت مألوفFFة أصFFمن حقائق عظيم 
 النفFFوس هيبتهFFا، لا لأن عظمتهFFا نقصFFت، بFFل لأن القلوب اعتFFادت

.ألفاظها ولم تعد تقف عند معانيها

ءًا من عادتFFه  إن الإنسان قد يردد الكلمات المقدسة حتى تصبح جز
 القرآن، والآخرة،: يقول. الصوتية، بينما تبقى بعيدةً عن مركز شFFعوره

 والجنة، والمFFوت، وليلة القدر، ثم يمضي وكأن هFFذه الكلمFFات لا تحمFFل
 ومن هنا تأتي الأسئلة القرآنيFFة لا لتضFFيف. وراءها عوالم تهFFز الوجFFود

 معلومة فحسب، بFFFل لتكسر قشرة الألفFFFة التي حجبت القلب عن
ةُ : الدهشFFFة  حَاقَّ  ةُ ۝﴿الْ  حَاقَّ  ا الْ ةُ﴾۝ مَ  حَاقَّ  ا الْ دْرَاكَ مَ ا أَ  ، وَمَ

ةُ و عَ لْقَارِ ةُ ۝﴿ا عَ لْقَارِ ا ا ةُ﴾۝ مَ عَ لْقَارِ ا ا دْرَاكَ مَ ا أَ ا، و وَمَ  ﴿وَمَ
رُ﴾ قَ دْرَاكَ مَا سَ يقاظ النفس، يأتي السؤال. أَ  فحين تعجز الألفFFة عن إ

يقول للإنسان  تمهل؛ فأنت تقف أمام أمر: ليعيد إلى الحقيقة مهابتها، و
.ليس كالأمور
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بًا بل يصنع استعدادًا السؤال الذي لا يطلب جوا

دْرَاكَ﴾: السؤال في قوله تعالى نًا لمعلومات النبي﴿وَمَا أَ   ليس امتحا
العقل يستقل  ما  فوق  حقيقتها  أن  وبيان  لليلة،  تعظيم  وإنما   صلى الله عليه وسلم، 

بيFFFة دقيقة على حدود المعرفFFFة؛. بإدراكه لولا خبر الله  وفي هFFFذا تر
ا لكل موجFFFود، وليس ما عجFFFز عن  فليس العقل الإنسFFFاني مقياسً
غًا لمجFFرد أن الحFFواس لا تصFFل  الإحاطFFة بFFه معFFدومًا، وليس الغيب فرا

 إن الإنسان يعرف من الوجود بقدر ما أذن الله له أن يعرف، ثم. إليه
.يبقى وراء معرفته أفق واسع لا تحيط به أدواته

 وقFFد أصيب العقل الحFFديث في بعض أطFFواره بFFوهم خطFFير حين
 ظن أن ما لا يخضع للمختبر لا يستحق أن يدخل دائرة اليقين، مع أن
 المختFFبر نفسه لا يجيب عن كل أسئلة الوجFFود؛ فهFFو يسFFتطيع أن يحلل
 مادة الدمع، لكنه لا يقيس الحزن الذي أخرجه، ويسFFتطيع أن يرصFFد
 حركة الدماغ، لكنه لا يزن معنى الحب والوفFFاء والندم، ويسFFتطيع أن
يًا عما رًا يقين  يصف مراحل الموت الجسدية، لكنه لا يملك من ذاته خب

 إن للعلم التجريبي مجاله الجليل الذي ينبغي احترامه، لكن. بعد الموت
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ا، بFFل فلسفة تتجFFاوز يله إلى أداة وحيدة لمعرفFFة كل شيء ليس علمً  تحو

.حدود الأداة التي تستند إليها

يأتي الوحي ليملأ هFFذا الفFFراغ بخبر الصFFادق سبحانه، لا ليصFFادم  و
 فالملائكة،. العقل السليم، بFFل ليخبره بمFFا لا سبيل له إلى معرفتFFه وحده

تُلتقط  وتFFنزل الروح، وتقدير الأمور، وفضFFل الليلة، كلهFFا حقائق لا 
 بالحواس، لكنهFFFFا ثبتت بخبر الله الذي خلق الحس والعقل والغيب

 والمؤمن لا يلغي عقله عندما يؤمن بها؛ بل يسFFتخدم عقله في. والشهادة
 معرفة صFFدق الوحي، ثم يتلقى عن الوحي ما يتجFFاوز استقلال العقل
 بإدراكه، كما يثق الإنسFFان بعينيFFه في مجFFال الضFFوء، لكنه لا يطالبهمFFا

.بسماع الأصوات

دْرَاكَ﴾: إن قوله ا أَ   يعيFFد العقل إلى مقامه الكريم دون أن﴿وَمَ
يفهم  يسFFمح له بادعاء الألوهيFFة المعرفيFFة؛ فهFFو عقل يبحث ويتFFدبر و
يقول عند حدود ما  ويستنبط، لكنه يظل عبFFدًا لا يحيFFط بعلم الله، و

خبر بFFه ةً للعقل، بFFل نجاتFFه من. آمنا وصFFدقنا: أُ FFذه ليست هزيمFFوه 
 الغFFرور؛ لأن أول شروط المعرفFFة أن يعFFرف العFFارف حدود أداتFFه،
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 وأخطFFر الجهFFل أن يتFFوهم الإنسFFان أنFFه أدرك الوجFFود كله لمجFFرد أنFFه

.اكتشف بعض قوانينه

تُدرك بين أن تعرف وأن 

دْرَاكَ﴾اختارت الآية لفظ   ، والإدراك أعمق من مجرد وصFFول﴿أَ
 وقFد يعFرف الإنسFان. الخبر؛ ففيFه معFنى بلوغ الشيء واللحFاق بحقيقتFه

ةً دون أن تدرك روحه وزنها، كما يعرف جميFFع الناس أن العمFFر  معلوم
يعرفFFون أن  ينقضي، ثم يعيش أكFFثرهم كما لو أن الوقت لا ينفFFد؛ و
تُصFFFلح ةً خارج القرار، فلا  ، لكن معFFFرفتهم تبقى معلق  المFFFوت آتٍ

يفًا ةً، ولا توقFFف تسFFو FFةً، ولا ترد مظلم  إنهم يعرفFFون المFFوت،. خصFFوم
.لكنهم لم يدركوه إدراكًا يغير الحياة

 قد يعرف المFFرء موعد التماسها، ويحفFFظ فضFFائلها: وكذلك ليلة القدر
يعدد علاماتها، ثم لا يدرك حقيقتهFFا؛ لأن الإدراك الذي  وأحاديثها، و
 تريده السورة ليس تراكم معلومات حFFول الليلة، بFFل يقظFFة روحيFFة
 .تجعل الإنسان يدخلها وهو يشعر أنه يقف أمام فرصFة لا تشFبه غيرهFا

 فمن أدرك قFFدرها لم يجعFFل قيامه فيهFFا حركة جسد غائب القلب، ولم
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 يحFFFول دعاءه إلى ألفFFFاظ مسرعة، ولم ينشFFFغل طوالهFFFا بالسؤال عن

.علاماتها حتى تفوته العبادة التي جُعلت العلامات لأجل حثه عليها

حدثFFه؛ فFFإذا عرفت أن هFFذه الليلة تُقاس بمFFا تُ  إن المعرفة الحقيقيFFة 
 خير من ألف شهر ثم بقي حرصك عليها كحرصك على ليلة عادية، فثمFFة

 وإذا علمت أن الملائكة تتFFنزل فيهFFا ثم لم. فجFFوة بين المعلومة والإدراك
 يتهFFذب حضFFورك، ولم تخجل من أن تسFFتقبل هFFذا الموسم بقلب ممتلئ

 العلم الذي لا يغFير. بالضغائن، فالمعنى لم يصل بعد إلى موضFعه العميFق
ةً على صFFاحبه؛ أما العلم الذي ينزل من الرأس إلى FFون حجFFئًا قد يك  شي
ا، فهFFو الذي يفتح للإنسFFان أبFFواب  القلب، ثم يتحول في الجFFوارح موقفً

.التحول

الدهشة عبادة القلب أمام العظمة

 يربي السؤال القرآني في الإنسFFان فضFFيلة الدهشFFة، والدهشFFة هنا
يًا أمام الغFFريب، بFFل انفتFFاح القلب على العظمFFة  ليست انفعFFالًا سطح

 إن القلب الحي لا يمFFر على نعم الله. حين يعجز عن اختزالها في مألوفFFه
 الكبرى كما يمر على الأشياء المستهلكة؛ يرى شروق الشمس كل يوم،
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 لكنه لا يسمح للتكرار أن يحجب عنه المعجزة، ويسFFمع القرآن مرات
 كثيرة، لكنه يعود إليه بقابلية الاكتشاف، ويدخل رمضان كل عام،
ةً مكررة من عام مضى، لأن المتكرر في الزمن قFFد  لكنه لا يعFFدّه نسFFخ

.يكون جديدًا في المعنى إذا تجدد القلب

 وأشد ما يهدد الحيFFاة الروحيFFة أن تتحFFول العبFFادة إلى عادة مغلقة؛
 يؤديها الإنسان بإتقان ظFFاهري، لكنه لا يعFFود يشFFعر أنFFه ينFFاجي رب
 العFFالمين، ولا أن السجود اقFFتراب، ولا أن القرآن خطFFاب، ولا أن

 وحين تغيب. الدعاء وقFFFوف على باب من بيFFFده ملكFFFوت كل شيء
ا إلى يصFFبح المقدس مألوفً  الدهشFFة يبقى الشFFكل وتنسحب الروح، و

ئًا دْرَاكَ﴾: ولذلك يسFFFأل القرآن. الحFFFد الذي لا يحFFFرك شي ا أَ  ،﴿وَمَ
يعيد إلى الليلة جلالها في النفس .ليوقظ الحس الذي تبلد، و

 إن الطفFFل يرى العFFالم بدهشFFة لأنFFه يراه للمFFرة الأولى، أما المFFؤمن
 ليست الدهشFFة. فيراه بدهشة أعمق لأنه يرى وراءه فعل الله وحكمتFFه

لًا بالأسباب، بFFل نفFFاذًا من الأسباب إلى مسببها؛ فكلمFFا  الإيمانية جه
ا من الحكمFFFة التي ةً بدقFFFة الخلق، ازداد تعجبً FFFان معرفFFFازداد الإنس 

 وهو حين يقرأ القرآن لا يتعامل مع البلاغة. أودعت فيه هذا النظام
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ية فقط، بل ينفFFذ من جمFFال النظم إلى جلال المتكلم ةً لغو  بوصفها صنع
بت منه في صFFورة  سبحانه، ومن انتظFFام المعFFنى إلى الرحمFFة التي اقFFتر

.كلمات يستطيع لسانه أن يتلوها

رًا أن هFFذا  وما أرهFFف أن يقف الإنسFFان في ليلة القدر مستشFFع
 القرآن الذي بين يديه بدأ نزوله في مثل هذه الليلة، وأن الكلمFFات التي
 يقرأها في غرفته الصغيرة هي كلام رب العFFالمين، وأن الله أذن لعبFFده
 الضعيف أن يتعبد بتلاوتهFا، وأن يسFمعها بقلبFه، وأن يجFد في كل آية

يقًا إليFه يًا،. منها طر  إذا استيقظ هFذا المعFنى لم تعFد التلاوة إنجFازًا عدد
ءً؛ ولم يعFFد السؤال  كم ختمFFة أكملت؟ وحده كافيًا، بFFل يصFFبح: بل لقا

ةً؟ وكم حقيقة ردتني عن: السؤال الأعمق  كم آية فتحت في داخلي نافذ
باطل؟ وكم نداء شعرت أنه يعنيني أنا؟

تكرار الاسم تثبيت للمهابة

لًا في  ذُكرت ليلة القدر باسمها في الآية الأولى، ثم أعيFFد الاسم كام
رِ﴾: الثانية لْقَدْ ةُ ا لَ يْ لَ مَا  دْرَاكَ   وفي. وما أدراك ما هي: ، ولم يقل﴿وَمَا أَ

 هFFFذا الإظهFFFار مكان الإضمار تثبيت لجلال الاسم، حFFFتى يتردد في
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يأخذ موضFFعه من الوعي  فبعض الأسماء لا ينبغي. السمع والقلب، و

 اختزال حضFFورها بضFFمير، لأن تكرارهFFا جزء من صFFناعة المهابFFة وإبراز
.الشرف

ةً ثالثFFFة في قوله يْرٌ مِنْ: ويتكرر اسم ليلة القدر مر رِ خَ دْ لْقَ ةُ ا لَ يْ لَ ﴿ 
﴾ شَهْرٍ لْفِ    :؛ فكأن السورة تبني في ثلاث موجات متعاقبة معنى الليلةأَ

 الأولى تربطهFFFا بإنزال القرآن، والثانيFFFة تفتح حولهFFFا سؤال التعظيم،
 إن التكرار هنا. والثالثة تكشف عن خيريتها التي تتجاوز مقاييس الزمن

يف؛ ففي كل مرة تنكشFFف  ليس إعادةً ساكنة، بFFل ارتقاء في التعر
ا إلى مًا معروفً  طبقة جديدة من المعنى، حتى تخFFرج الليلة من كونهFFا اس

.كونها أفقًا لا يستوعبه الحساب المعتاد

وًا إذا كانت FFFبرى ليس حشFFFلّمنا أن تكرار الحقائق الك  وهFFFذا يع
 النفس تحتاج إلى تجدد التذكير؛ فالإنسان لا ينسى المعلومة فقط، بFFل

 يعFFرف أن الله يراه، ثم تغلبFFه. قFFد ينسى وزنهFFا مع بقائهFFا في ذاكرتFFه
يعلم أن الرزق بيFFد الله، ثم يهينه الخFFوف من  الشهوة كأنFFه لم يعFFرف؛ و
 الناس؛ ويحفFFFFFظ أن الآخرة خير وأبقى، ثم يبيع موقفFFFFFه من أجل

 لذلك يكرر القرآن الحقائق بأشFFكال متعFFددة، لا لأن. مكسب زائFFل
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 المعFFنى ناقص، بFFل لأن الإنسFFان كثFFير النسيان، ولأن التكرار الواعي

.ينقل الحقيقة من سطح الذاكرة إلى نسيج الشخصية

الشرف والمقدار والتقدير: القدر

 كلمة القدر من الكلمFFات التي تتسع فيهFFا الدلالة دون أن تتفكك،
 فهي تحمل معFFنى الشرف والمنزلة، وتحمFFل معFFنى التقدير والحكم، وتحمFFل

ا كما في قوله تعالى هُ﴾: معنى التضييق أيضً هِ رِزْقُ لَيْ عَ  ، وقFFد﴿وَمَنْ قُدِرَ 
 وهFFذه الظلال. قيFFل إن الأرض تضFFيق في هFFذه الليلة بكFFثرة الملائكة

 ليلة عظيمة القدر، تجري فيها الأمور بأمر الله،: تتآلف في مشهد واحد
.وتتزاحم فيها ملائكة الرحمة حتى تضيق الأرض بكثرتها

يًا عند  غير أن أعظم ما يواجهنا به الاسم أن لكل شيء قدرًا حقيق
 فالناس يمنحFFون الأشFFياء. الله، قFFد يختلFFف عن قFFدره في أعين الناس

 قيمتهFFا وفFFق الندرة أو الثمن أو الشهرة أو المنفعFFة العاجلة، أما القرآن
ا. فيعيFFد ترتيب سلم القيمFFة من أساسه  ليلة لا تملك في الظFFاهر شمسً

رًا آخر، لكنها عند الله خير من ألف شهر؛ وفقير خفي قد  مختلفة ولا قم
 يكون أكرم من غني مشهور؛ وسجدة في جFFوف الليFFل قFFد تكFFون أثقل
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 من عمل تملؤه الأنظار؛ وكلمة حق لا يسFFمعها إلا قليFFل قFFد تبقى بعFFد

.أن تسقط خطب كان يصفق لها الآلاف

 إن الإنسFFFFان يعيش في صراع دائم بين قFFFFدر الأشFFFFياء عند الله
 وقد يضيع عمره كله وهو يحاول أن يرفع قFFدره. وقدرها في أعين الخلق

 في الميزان الخطأ؛ يجمFFع ما يلفت الأبصFFار، ويهمFFل ما يطهFFر السريرة،
 ويبني صFFورته عند الآخرين بينمFFا يتFFداعى باطنه، ويخFFاف سقوط

 ثم تأتي ليلة. مكانته الاجتماعية أكFFثر ممFFا يخFFاف سقوطه من عين الله
 في أي ميزان تبحث عن قFFدرك؟ وهFFل: القدر لتسأله بصFFمتها المهيب

فًا في الأرض أم مقبولًا في السماء؟ وهFFل ترضى  تريد أن تكون معرو
أن يصفق لك الناس وأنت خفيف في ميزان الحقيقة؟

 ولا يعFFني هFFذا أن الشهرة أو المFFال أو المنصFFب شر في ذاتFFه؛ فقد
 تكون أدوات للخير إذا استقامت النية وحسن العمFFل، وإنمFFا الخطFFر أن
 تتحول من وسائل إلى مصادر للقيمة، فيظن الإنسان أن قFFدره يسFFتمده

 فإذا فقد منصبه شعر أنه فقد ذاتFFه،. مما يملك، لا مما هو عليه عند الله
 وإذا قل إعجاب الناس به اهتز وجوده، وإذا سبقه غيره في الدنيا امتلأ

 أما من عرف أن القدر الحقيقي. حسدًا، لأنه ربط كرامتFFه بالمقارنFFة
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 عند الله، فإنFFه يعمFFل ويتقن، لكنه لا يعبFFد النتيجة، ويحب القبFFول،

.لكنه لا يبيع الحق من أجل التصفيق

السؤال الذي يهدم وهم الإحاطة

دْرَاكَ﴾ ا أَ   تذكير للإنسFFFان بأن وراء المعلوم سرًا، ووراء ما﴿وَمَ
فًا لا يحيط بها  نحن نعFFرف عن ليلة القدر ما. يدركه من الفضل أضعا

 أخبرنا الله به، لكننا لا نحيط بكيفية تنزل الملائكة، ولا بمقدار السلام
 .الذي يفيض فيها، ولا بكل ما يقضFFيه الله لعبFFاده من رحمFFة ومغفFFرة

 وهFFذه المسافة بين المعرفFFة والإحاطFFة تحفFFظ للقلب خشFFوعه؛ لأن من
 ظن أنه أحاط بالحقيقة توقف عن التلقي، أما من عرف أن كل باب

عًا أمام كلام الله .يفتحه القرآن يقوده إلى آفاق أخرى، ظل متواض

 ومن آفFFات القراءة أن يتعامل القارئ مع النص القرآني كأنFFه
رًا مختصرًا له؛ فيقول في نفسه  عرفت: استنفد معناه بمجرد أن قرأ تفسي

 نعم، للآية معنى منضبط بلغة العرب وسياق. المقصود، ثم يغلق الباب
 الوحي، ولا يجFFFوز إطلاق التأمل بلا قيFFFد حFFFتى ينفصFFFل عن مراد
 النص، لكن المعنى الصحيح نفسه قد تتوالد منه هFFدايات لا تنقضي؛
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رًا من ألف شهر حقيقة ثابتة، ثم تتفرع عنهFا أسئلة  فكون ليلة القدر خي
 البركة، وقيمFFFة الزمن، وإمكان الاستدراك، وفضFFFل العمFFFل الخفي،

ئًا بFFه،. وموازين التفاضل لًا بأصل الآية، مستضي  وكل ذلك يظل متص
.لا متسلطًا عليه

يُنسب إليFFه،  إن القرآن لا تنقضي عجائبه، لا بمعFFنى أن كل خاطر 
 بFFل بمعFFنى أن اللفFFظ المحكم يمنح الأجيFFال المتعاقبFFة هFFدايات تناسب

 فالناس يتغFFيرون، والأحFFوال. أسئلتها دون أن يفقد دلالتFFه الأصFFلية
 تتبFFدل، لكن حاجتهم إلى النور ثابتFFة؛ وكلمFFا ظهFFرت ظلمFFة جديدة

نًا في سعته .كشف القرآن عن وجه من الهداية كان كام

خفيت الليلة؟ لماذا أُ

 من آثار هذا السؤال المهيب أن الإنسان يشعر أن ليلة القدر أعظم
 من أن تتحFFول إلى تاريخ محسوم يمFFر عليFFه مرور الموظFFف الذي يؤدي

 وقد دلت السنة على التماسها في العشر الأواخر،. واجبه في موعد واحد
 ولا سيما في أوتارهFFFا، مع ورود أحاديث وأقFFFوال في تعيينهFFFا، لكن
 الحكمة الظاهرة في عدم القطFFع العFFام بليلة ثابتFFة لكل الأعFFوام أن يبقى
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زًا، وأن تتسع العبادة، وأن يظهر صFدق الطFالب في طFول  القلب متحف

.التماسه

بمFFFا نام الناس أكFFFثر ا لا اختلاف فيFFFه، لر  فلو عُينت الليلة تعيينً
 الشهر، ثم ازدحمFFFوا على ليلة واحدة يريدون أن يأخذوا كنزهFFFا بأقFFFل

 لكن الله جعFFل. جهFFد، وكأن العبFFادة صFFفقة زمنيFFة لا رحلة تطهFFير
 الوصول إليها محفوفًا بالطلب، لأن من عرف قFدر المطلوب هFان عليFه

يق  وليس الله محتاجًا إلى كFFثرة قيامنا، وإنمFFا نحن الذين. امتFFداد الطر
 نحتاج إلى هذه الليFFالي المتتابعFFة لتلين قلوبنFFا؛ فقد لا تكسر ليلة واحدة
 قسوةً راكمتهFFا شهور الغفلة، ولا تكفي دمعFFة عابرة لتطهFFير باطن أقFFام

لًا في التعلق بالدنيا ي .طو

 فبدل أن. إن الإخفاء هنا نوع من العطاء؛ لأنه وسع زمن القرب
 تكون للإنسFFان ليلة واحدة، صFFار له عشر ليFFال يترقب فيهFFا النفحات،
يصلح في كل ليلة ما قصّر يعيد الدعاء، و يكرر الوقوف على الباب، و  و

 وربما كان أعظم ما يجFده العبFد في هFذا التمFاس ليس. فيه في سابقتها
 لحظFFة الكشFFف عن الليلة، بFFل الإنسFFان الجديد الذي يتكFFون خلال

.البحث عنها
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يق الطلب  فالعلم لا يعطي: وكثير من كنوز الحياة يخفيها الله في طر

، والكتابFFة لا تمنح جمالهFFا لمن لم يصFFبر على ةً وملّ  سره لمن قFFرأ صFFفح
 المراجعFFة، والتزكيFFة لا تفتح بابهFFا لمن أراد التخلص من عيFFوب عمFFر
 كامل في لحظFFFة انفعFFFال، والنصر لا يولد من أمنيFFFات غير مسنودة

يق إليهFFا،. بإعداد  إن الأشياء العظيمة تختFFبر صFFدق طالبهFFا بطFFول الطر
 وليلة القدر تعلم الإنسFFان ألا يطلب النفFFائس بنفس عجولة تريد الثمFFرة

.ولا تصبر على الغرس

ليلة القدر ليست مسابقة في العلامات

 ينشFFFغل بعض الناس بعلامات ليلة القدر انشFFFغالًا يطغى على
 مقصFFدها، فFFيراقبون الطقس والسماء والشFFمس، ويتFFداولون الصFFور
يق بأنهFFFا كانت في ليلة مختلفFFFة،  والاستنتاجات، وربمFFFا جزم كل فر

 والعلامات الثابتة عن. وكأن الفوز متوقف على اكتشافها بعد انقضائها
تُفهم في موضFFعها، لكن المقصFFد ليس أن تتحFFول الليلة  النبي صلى الله عليه وسلم حFFق 
 إلى لغFFز فلكي؛ بFFل أن تتحFFول النفس فيهFFا إلى موضFFع للعبFFادة والتوبFFة

.والذكر والدعاء
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 فمFFا جدوى أن يعFFرف الإنسFFان في الصFFباح أنFFه أدرك ليلة القدر
ا طوالهFFFا؟ وما قيمFFFة أن يصFFFور شروق  بجسده، إذا كان قلبFFFه غائبً
 الشمس، ولم يسمح لنور القرآن أن يشرق على عتماته؟ إن أهم علامة

 هFFل: يرجوهFFا المFFؤمن ليست في الأفFFق وحده، بFFل في أثر الليلة عليFFه
 أصبح بعد قيامها أشد حبًا للطاعة؟ هFFل خفت في قلبFFه خصFFومة كانت
 تثقله؟ هل انكسرت فيه شهوة طالما قادته؟ هل خرج منها بعهFFد جديد
 مع القرآن؟ ليست هذه علامات جازمة على تعFFيين الليلة، لكنهFFا ثمFFار

.تدل على صدق التعرض لنفحاتها

رًا من الناس يريدون يقين العلامة لأنهم يخFFافون ضFFياع  إن كثFFي
 المكافأة، أما المحب فإنه يعبد الله في الليالي كلها، سواء عرف أيهFFا ليلة
لًا عن طلب رب FFل ليلة منفصFFه لا يطلب فضFFالقدر أم لم يعرف؛ لأن 

 وما أجمل أن يدخل الإنسان العشر الأواخر لا بعقلية من يؤدي. الليلة
بًا مفتوحًا إلى  الحFFد الأدنى لينال الأجر الأعلى، بFFل بقلب من وجد با

.الله فلا يريد أن يغادره
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من سؤال الليلة إلى سؤال الذات

رِ﴾: تسأل الآية دْ لْقَ ةُ ا لَ يْ لَ ا  دْرَاكَ مَ ا أَ  ، لكنهFا توقFظ في باطن﴿وَمَ
 وما أدراك ما قدرك أنت إذا اتصFFلت بالقرآن؟ وما: المتلقي سؤالًا آخر

 أدراك ما الذي يمكن أن تصبحه إن صFFدقت توبتFFك؟ وما أدراك أي
رًا ما  باب قFFد يفتحه الله لك في ليلة ظننتهFFا عادية؟ إن الإنسFFان كثFFي
يف نهFFائي له، يظن أن ماضFFيه تعر  يحبس نفسه في تاريخ أخطائFFه، و

.بينما القرآن يفتح له إمكان الولادة من جديد

 ربما دخل رجل ليلة القدر وهFFو محمFFل بأعوام من الغفلة، ثم خرج
ياتFFه، ولم يتبFFدل العFFالم  منهFFا وقFFد تغFFير اتجFFاه قلبFFه كله؛ ولم تختFFف ذكر

 وكان هFFذا. الخارجي في لحظة، لكن المركز الذي يرى منه الحياة تبدل
 التحول في الميزان أعظم من تغيرات مادية كثيرة؛ لأن إصلاح الاتجاه

يق كله  من كان يمشي بعيFFدًا عن الله ثم استدار إليFFه،. يغير معنى الطر
بًا في الظFFاهر يلة، ومن كان قري  فقد بدأ الوصول وإن كانت المسافة طو

.وقلبه منصرف، فقد يبدأ الضياع من الموضع الذي ظنه نجاة
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 .والتوبFFة ليست إنكارًا للماضي، بFFل كسرًا لسلطانه على المستقبل

 هي أن يعFFFترف الإنسFFFان بمFFFا كان دون أن يسFFFمح له بأن يقرر ما
عًا ورحمFFة، لا FFثر تواضFFةً تجعله أك FFل من خطئه معرفFFسيكون؛ وأن يحم 

 وليلة القدر من أعظم مواسم هذه الاستدارة؛. قيدًا يمنعه من النهوض
قًا واحدًا رًا من ألف شهر قادر على أن يجعFFل صFFد  لأن الذي جعلها خي

ةً لعمر مختلف .فيها بداي

 غير أن هFFFFFFFذا الرجاء لا ينبغي أن يتحFFFFFFFول إلى وهم ديني يطلب
 التحFFول بلا أسباب؛ فمن أراد أن يولد في ليلة جديدة فعليFFه أن يدفن

ئًا من إنسFانه القديم ةً: فيهFا شي Fكنه، أو مظلمFةً تؤذيه، أو حقدًا يس  عاد
ا يزاحم محبFFFة الله  أما أن يريد سلام الليلة مع. يصر عليهFFFا، أو تعلقً

 الاحتفاظ بكل الحروب التي يشعلها في داخله وحوله، فFFذلك تنFFاقض
.لا يصنع تحولًا

الدهشة التي ترد الإنسان إلى تواضعه

بيFFة على أن الإنسFFان ليس مركز الكFFون ولا  في السؤال القرآني تر
ةً في الأرض، ومُنح العقل والإرادة. مقياس حقائقه FFلقد جُعل خليف 
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ا بالجهFFل من جهFFات كثFFيرة قًا محاطً  يبFFدأ. والتكليف، لكنه يظل مخلو

لًا، ثم قFFد يغFFره ما تعلم فينسى لًا قلي ئًا، ويتعلم قلي  حياتFFه لا يعFFرف شي
دْرَاكَ﴾وتأتي . المحيط الهائل مما لا يعلم ا﴿وَمَا أَ   لترد العالم والجاهل معً

 إن ما أدراك به الله علم، وما حجبه عنك غيب، وما: إلى مقام العبودية
 عليك إلا أن تتلقى خبر ربك بالتسليم، وتستخدم ما أعطFFاك من عقل

.في التدبر والعمل

عًا؛ لأنFFه يرى اتسFFاع FFا صحيحًا، ازداد تواض  وكلمFFا ازداد المFFؤمن علمً
بًا ابن المعرفة الناقصFFة؛. الحقيقة وضيق ما أحاط به منها  أما الغرور فغال

يًا فFFيزدري  يعرف الإنسان طرفًا فيتFFوهم أنFFه عرف الكل، ويحفFFظ رأ
رًا فيظن أن أبFFواب القرآن أغلقت بعFFد فهمFFه يقرأ تفسي  .من خالفه، و

 هFFFذا ما ظهFFFر لي، والله أعلم: لكن القلب الذي رباه القرآن يقول
.بمراده، وقد يكون عند غيري من الصواب ما فاتني

 وليلة القدر نفسها تربي الإنسFFان على هFFذا التواضFFع؛ تقع أحداث
 ملائكة تتنزل، ورحمة تتدفق، وأمور تجFFري: عظيمة حوله وهو لا يراها

 فكم من حقيقة لا. بإذن الله، بينما حواسه لا تسجل إلا سكون الليل
 ندركها وهي أقرب إلينا مما نتصFFور، وكم من لطFFف إلهي يحيFFط بنFFا ولا
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 نعلمه، وكم من شر صرفه الله عنا فلم نشعر به لأننا لا نرى الطFFرق التي

 إن حياتنFFFا الظFFFاهرة ليست كل. كان يمكن أن تأتي منهFFFا المصFFFائب
رًا من عالم واسع يحكمFFه فًا يسي  حياتنا، وما نراه من التدبير ليس إلا طر

.الله بعلمه ورحمته

استعادة قابلية التعجب

 إن من علامات قسوة القلب أن يفقد القدرة على التعجب من
 النعمFFFة؛ يأكل فلا يرى في الطعFFFام إلا عادة، ويستيقظ فلا يشFFFعر أن
ا جديدًا قFFد وُهب له، ويتلو القرآن فلا يرتجFFف أمام حقيقة أن  يومً

 وحين تفقد النعمة دهشتها يسهل أن تفقد شكرها؛. كلام الله بلغ لسانه
 لأن الاعتياد يوهم الإنسFFان أن ما بين يديه حFFق مكتسب لا عطيFFة

.متجددة

دْرَاكَ﴾وسؤال    يعFFالج هFFذا الاعتيFFاد، فيجعFFل المFFؤمن يرى﴿وَمَا أَ
 أي كرم هFFذا الذي يجعFFل. ليلة القدر كما لو أنFFه يسFFمع بهFFا أول مرة

يل؟ وأي رحمFFة هFFذه التي تفتح في نهاية  عمل ليلة يتجاوز عمل عمر طو
بًا لمن قصر في أوله؟ وأي تكريم للإنسFFان أن تتFFنزل الملائكة  رمضFFان با
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 إلى الأرض التي يقوم عليهFا، وأن تمتFد الرحمFة حFتى يطلFع الفجFر؟ إن
ا إلى  القلب إذا استحضر هFFFFذه المعFFFFاني لم يحتج إلى من يدفعFFFFه دفعً

.العبادة؛ فالمعرفة المشبعة بالدهشة تتحول من تلقاء نفسها إلى شوق

 وما أحوج الإنسان إلى أن يحمل هذه القابلية معه بعد رمضان؛ أن
 يتعجب من ستر الله رغم تقصيره، ومن عFFودة الفFFرص بعFFد إخفاقFFه،

ةً مع طول إعراضه  إنه إذا رأى حياتFFه. ومن بقاء أبواب التوبة مفتوح
 بعين الاستحقاق امتلأ سخطًا، لأن كل عطاء سيبدو أقل مما يريد؛ أما
رًا، لأن أبسط النعم ستظهر له أكبر ممFFا  إذا رآها بعين الفضل امتلأ شك

.يستحق

الجواب يأتي من السماء

 بعد أن يقرر السؤال أن الإنسFFان لا يسFFتطيع من ذاتFFه إدراك قFFدر
 الليلة، لا تتركه السورة في حيرتFه، بFل يأتي الجFواب من المصFدر نفسه

:الذي أنزل القرآن
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﴾ شَهْرٍ لْفِ   يْرٌ مِنْ أَ رِ خَ لْقَدْ ةُ ا لَ يْ لَ ﴿.

ةً أخرى؛ فالله لا يوقظ السؤال ليعFFذب  وهنا تتجلى رحمة الوحي مر
 لكنه جواب يفتح من الدهشFFة. الإنسان بالغموض، بل لتهيئته للجواب

 أكFFثر ممFFا يغلق؛ إذ كيFFف يمكن لليلة واحدة محFFدودة الساعات أن
يُقاس به هذا التفاضل؟ رًا من ألف شهر؟ وما المقياس الذي   تكون خي
وكيف تتفوق لحظات قليلة على امتداد يزيد على ثلاثة وثمانين عامًا؟

 إن الآية المقبلة ستنسف التصFFور الحسابي للFFزمن، وتكشFFف أن
 الساعات لا تتساوى بمFFا تحمله من الإيمFFان والإخلاص والبركة، وأن
 العمر ليس مجموع الأيام التي مرت على الجسد، بل مجمFFوع المعFFاني التي

 وسوف نرى أن. وُلدت في الروح والأعمFFFال التي ارتفعت إلى الله
لًا دون أن يتقدم خطFFوةً نحFFو غايتFFه، ثم ي  الإنسان قد يعيش زمنًا طFFو
 يصFFدق في ليلة فيطFFوي ببركة الله مسافات كانت تحتFFاج في حساب

.البشر إلى أعمار
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 لقد أوقفنا السؤال على باب التعظيم، وجرّدنا من وهم الإحاطFFة،

 والآن تنفتح أمامنا. ورد إلينا دهشتنا، وهيFFFأ القلب لتلقي الجFFFواب
:المفارقة التي لا يشبهها شيء في حساب الزمن

.ليلة واحدة… خير من ألف شهر

 —56— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ

الفصل الثالث

﴿ شَهْرٍ لْفِ   يْرٌ مِنْ أَ رِ خَ لْقَدْ ةُ ا لَ يْ لَ ﴾

حين تنتصر البركة على حساب الزمن

حًا، ولكنه من فFFرط  جاء الجواب بعFFد سؤال التعظيم مباشرًا، واض
ةً جديدة FFوحه يفتح في العقل دهشFFفِ: وض لْ يْرٌ مِنْ أَ رِ خَ دْ لْقَ ةُ ا لَ يْ لَ ﴿ 

شَهْرٍ﴾  لم تقل الآية إن ليلة القدر تسFFاوي ألف شهر، فالمساواة تبقي. 
يْرٌ﴾: الطFFرفين داخل ميزان واحد، وإنمFFا قFFالت  ، وتركت مقدار﴿خَ

ا ا لفضFFلها، بFFل مقياسً ية مفتوحًا؛ فكأن الألف ليست حدًا نهائيً  الخير
يًا يرفع الإدراك الإنساني إلى أقصى ما يسFFتطيع تصFFوره، ثم يترك  تقريب

 إنهFFا خير من زمن. وراء ذلك للفضل الإلهي أفقًا لا تحيط به الأرقFFام
يل مكتمل، وخيريتها ليست في عدد ساعاتها، بFFل فيمFFا جعFFل الله  طو
 فيها من البركة والعبادة والمغفFFرة وتFFنزل الملائكة واتصFFال الأرض بأمر

.السماء
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 إنها آية تهز مفهوم الزمن من جذوره؛ لأن الإنسان اعتFFاد أن يرى

 كلمFFا طFFال العمFFل ظنه أعظم، وكلمFFا كFFثرت: القيمFFة في الامتFFداد
 السنوات تFFوهم أن الحصFFيلة أضخم، وكلمFFا ازداد العFFدد اطمFFأن إلى

 ثم تأتي الآية لتقول إن الحساب وحده لا يكشFف الحقيقة،. النتيجة
ةً يمFFر بعضها بعFFد بعض بلا اختلاف، ي ةً متساو FFوإن الزمن ليس أوعي 
 بFFل قFFد يضFFع الله في لحظFFة من المعFFاني والآثار ما لا يضFFعه في أعFFوام

مًا يلة؛ فليست القضية دائ  :كيف عشFFت؟ وليست: كم عشت؟ بل: طو
أي شيء فعلت، ولمن فعلته، وبأي قلب قدمته؟: كم فعلت؟ بل

ما وراء الألف

 الألف في لسان العFFرب عدد يبلFFغ بالتصFFور غاية الكFFثرة، واختFFير
 :الشهر دون السنة لأن مقابلة الليلة بالشهور تجعل المفارقة أشد حضورًا
ةً من الزمن المتتFFFابع  .ليلة واحدة تقابFFFل أكFFFثر من ثلاث وثمFFFانين سن

يل منهم؛  وهFFذه مدة تتجFFاوز غالب أعمFFار البشر أو تقارب العمFFر الطو
 فكأن الله يهب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي قصرت أعمار أفرادها بالقياس
ةً تستطيع فيها أن تدرك بفضFFل الله ما تعجFFز  إلى أعمار من سبق، فرص

.عنه بطول البقاء
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 تعدل ألف شهر، وإنمFFا: كألف شهر، ولم تقل: غير أن الآية لم تقل

﴾: قFFالت شَهْرٍ لْفِ  يْرٌ مِنْ أَ  ؛ فالفضFFل لا يقف عند حدود الرقم،﴿خَ
 ولو أريدت المساواة لقيلت،. والخير لا ينغلق داخل معادلة جامدة

يْرٌ﴾لكن لفFFظ  يادة لا يعلم مقدارها إلا الله،﴿خَ   يفتح البFFاب على ز
ةً له ةً لفهم العطFFاء لا نهاي  وكلمFFا حاول العقل أن. ويجعل الألف بداي

 إنهFFا ليست: يحيط بالفضل، وجد أن العبارة تدفعه إلى ما وراء حسابه
.ألف شهر فحسب، بل خير منها

 وفي اختيار الألف ما ينقل النفس من منطFFق الأجر المحFFدود إلى
 فالعبFFFد يقوم ساعات قليلة، والله يكتب له من. أفFFFق الكرم الإلهي

يل؛ وهFFو يرفFFع يديه بكلمFFات معFFدودة،  الفضل ما يتجاوز عمل عمر طو
 لكن الدعاء الصادق قد يغير اتجFFاه حياتFFه؛ ويتFFوب في لحظFFة، فيمحFFو

 وهFFذه ليست دعFFوة إلى الاتكال وترك. الله عنه سنوات من الذنب
يف بمن نعبFFده يم لا يكافئ عبFFاده على قFFدر: العمFFل، بFFل تعر  رب كر

 أعمFFالهم وحدها، إذ لو عاملهم بالعFFدل المجFFرد لهلكFFوا، وإنمFFا يتفضFFل
يفتح يضFFاعف الحسنة، ويسFFتر السيئة، و  عليهم بما لا تبلغFFه أعمFFالهم، و

 —59— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ
 باب العFFFودة، ويجعFFFل في مواسم الطاعة من البركة ما يجبر بFFFه قصر

.الأعمار وضعف الجهود

حين يتسع القليل: البركة

يادة الخير في الموجFFود؛ يادة العدد بالضرورة، بل ز  البركة ليست ز
رًا في لًا في صورته عظيمًا في أثره، وقد يكون كثي  فقد يكون الشيء قلي

 ورب ساعة مباركة تنجFFز في الروح ما لم تنجFFزه. حجمFFه منزوع الثمFFرة
 أعFFFوام، ورب كلمFFFة صFFFادقة تبقى في التFFFاريخ بعFFFد أن تنطفئ آلاف
 الخطب، ورب كتاب صFFFغير الحجم يعيFFFد تشFFFكيل وعي جيFFFل، ورب

.موقف واحد يرفع قدر صاحبه لأنه جمع فيه إخلاص العمر كله

 وليلة القدر هي الصورة الكبرى لانتصار البركة على الكم؛ ساعات
 محدودة تمتFد من غروب الشFمس إلى مطلFع الفجFر، لكنهFا تحمFل من

 الزمن هFFو الزمن في قيFFاس الحركة الفلكيFFة،. الخير ما يتجاوز ألف شهر
 غير أن الله يودع فيه من فضFFله ما يجعله أثقل في المFFيزان، وأوسع في

 فFFالمؤمن لا يعبFFد الأرقFFام، وإن كان. الأثر، وأبعFFد امتFFدادًا في المصFFير
 يحسن حسابها وتنظيمهFFا، بFFل يعلم أن وراء العFFدد سرًا اسمه القبFFول،
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لًا قFFد يرفعFFه الإخلاص حFFتى ياء، وقلي رًا قد تذهب به آفFFة الر  وأن كثي

.يبلغ منازل لا يتوقعها صاحبه

 مكتبFFات كثFFيرة لا تصFFنع: وكم في حياة الناس من كFFثرة بلا بركة
ةً، واتصالات واسعة لا تبFFدد ئًا، ومعلومات متدفقة لا تصنع حكم  قار
 الوحدة، وأموال متزايدة لا تمنح الطمأنينة، وساعات ممتلئة بالأعمFFال

 لقد استطاعت الحضارة الحديثة أن تزيد. لا تقرب الإنسان من غايته
 سرعة الحياة، لكنهFFا لم تضFFمن أن تزيد معناهFFا؛ اختصرت المسافات،
 لكنهFFFا لم تمنع اغتراب القلوب؛ وفFFFرت أدوات الاتصFFFال، لكنهFFFا لم
 تضمن صدق التواصل؛ وضاعفت القدرة على الإنتاج، لكنهFFا لم تجب

لأي غاية ننتج، وإلى أي إنسان نريد أن نصل؟: وحدها عن السؤال

 ليست المشكلة: وتأتي ليلة القدر لتعيد السؤال من الخارج إلى المركز
مًا في قلة الوقت، بل قد تكون في غياب البركة عنه؛ وليست النجاة  دائ
 في أن تمتلك ساعات أكثر، بل في أن تعرف أين تضFFع الساعات التي

ءً كبيرة منه في. مُنحتها  فقد يشكو الإنسان ضيق الوقت، ثم ينفق أجزا
 التشتت والمقارنات والخصFFومات وملاحقة ما لا ينفFFع؛ ولو اجتمFFع
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 قلبه على غاية واضحة، وأخلص في سعيه، واستعان بالله، لانفتح له في

.الزمن من السعة ما لم يكن يراه

ليست الأعمار بعدد الأيام

 تكشFFف الآية أن العمFFر الحقيقي ليس مجمFFوع الأيام التي بقي فيهFFا
يمان ووعي وعمل صFFالح يًا، بل مقدار ما تحقق خلالها من إ  .الجسد ح

 وقد يبلFغ رجل في ثلاثين سنة من النضFج والأثر ما لا يبلغFه غيره في
 ثمانين؛ لا لأن قانون الزمن تبدل، بل لأن الأول عاش أيامه حاضرًا،

بًا  فهناك من يعبر الزمن، وهناك من يعFFبر. بينما مر الآخر على عمره غائ
.الزمن من خلاله دون أن يحتفظ منه إلا بتغير ملامحه

 :إن المFFFرء قFFFد يعيش اليFFFوم الواحد مرات كثFFFيرة بأسماء مختلفFFFة
يكرر المخFFFFاوف نفسها، ويدور في الأفكار  يستيقظ للعFFFFادات ذاتهFFFFا، و

 وليس طFFول العمFFر. عينها، حتى تصبح السنوات تكرارًا ليوم لم يكتمFFل
ةً، بFFل هFFو نعمFFة إذا حسن العمFFل فيFFه، ولكن الخطFFر أن يظن FFنقيص 
 الإنسان أن مجرد البقاء إنجاز، وأن كFFثرة المناسبات التي شهدها تعFFني
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 فFالعمر قFد يتقدم رقميًا بينمFا تتوقFف الروح في موضFع قFديم،. أنه نمFا

.تحمل الحقد نفسه، وتكرر الخطأ نفسه، وتؤجل التوبة نفسها

 وليلة القدر تقول للإنسFFFان إن القيمFFFة يمكن أن تولد الآن، وإن
ةً لما سبقها ا، لكن لا. اللحظة الحاضرة ليست أسير  ربمFFا أضFFعت أعوامً

يق متFFأخرًا  تجعل الندم على ضياعها يضيع ما بقي؛ وربمFFا دخلت الطر
 في حساب البشر، لكن الله يستطيع أن يبارك في خطواتك حFتى تبلFغ

نًا  فالتأخر الحقيقي ليس أن تبدأ. بإخلاصك ما لم يبلغه من تقدمك زم
ا؛ والخسارة ليست في يق ثم تظFFل واقفً  بعد غيرك، بل أن تعرف الطر
تُصر على أن تجعله امتFFدادًا  ماضٍ أخطFFأت فيFFه وحده، بFFل في حاضر 

.لذلك الماضي

 إذا: وهنا تشرق الآية بوصFFفها خطFFاب رجاء للمثقلين بتFFاريخهم
رًا من ألف شهر، فلا تقل إن ما بقي لا يكفي  .كانت ليلة واحدة خي
 إن الذي يضFFع في الليلة بركة العمFFر يسFFتطيع أن يضFFع في بقيFFة حياتFFك
قُه طFFولَ غفلتFFك؛ لا بمجFFرد الأمنيFFة، بFFل بتوبFFة  من الخير ما يجبر صFFد
 تستعيد بها وجهتك، وعمل صالح تصدق فيه، وحقوق تردهFFا، وقFFرآن

.تعود إليه، وقلب تكف عن تسليمه للضغائن
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قيمة العمل بسرّه لا بصورته

 لا تتفاضFFل الأعمFFال في ميزان الله بحجمهFFا الظFFاهر وحده؛ فقد
 يتشFFابه رجلان في الصFFلاة، وبين صFFلاتيهما من البعFFد كما بين حضFFور

ياء، وانكسار واستعلاء  وقFFد يتصFFدق اثنFFان. وغفلة، وإخلاص ور
 بالمقدار نفسه، فيخرج المFFال من يد أحدهما ولا يخFFرج حب الدنيا من
 قلبه، بينما يعطي الآخر وهو يجاهد حاجته ويستر عطFFاءه ويبتغي وجه

 الصFFورة واحدة، لكن الحقيقة مختلفFFة، لأن العمFFل ليس جسدًا. الله
.من الحركات فقط، بل روح من النية والصدق

ية ليلة القدر؛ فFFالمؤمن لا يدخلها ليجمFFع  وهذا سر من أسرار خير
بًا أصدق  قد يطيل. عددًا أكبر من الركعات فحسب، وإنما ليقدم لله قل

 إنسان القيام، لكن قلبه يدور حول إعجاب الناس بFFه، وقFFد يصFFلي آخر
 ركعFFات قليلة غلبFFه فيهFFا البكاء من معرفFFة تقصFFيره، فتكFFون لحظFFات

 وليس في هذا تقليل من كثرة العبادة، فالمحب. صدقه أثقل في الميزان
بًا عن  يكFFثر ما استطاع، وإنمFFا هFFو تحFFذير من أن تصFFبح الكFFثرة حجا
 الإخلاص، أو أن يطمئن المFFFرء إلى صFFFورة عمله وينسى نظFFFر الله إلى

.قلبه
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رًا من ألف شهر بفضFFل الله، لا بقوة  لقد جُعلت ليلة القدر خي
ئًا من  الأداء البشري وحده؛ ومن هنا ينبغي أن يدخلها العبFFFFFد متبر
يًا بًا بقدرته على السهر، ولا معتدًا بعدد ختماته، بل راج  حوله، لا معج

 فFFالقبول هFFو السر المجهFFول الذي. أن يقبل الله منه القليل ويبFFارك فيFFه
 ينبغي أن يخافه العاملون ويرجوه، وكم من عمل صغير عظّمتFFه نيFFة، وكم

.من عمل ظاهر ضخم أفسدته رغبة مستترة في المنزلة عند الخلق

 وحين يفهم الإنسان هذا، لا يحتقر معروفًا لصFFغره، ولا يستصFFغر
ةً طيبFة، ولا يؤجل الخير حFتى تتFوافر له صFورة بطوليFة منه Fا. كلمFربم 

 كانت ابتسامة في وجه منكسر، أو ستر لعيب، أو تنFازل عن انتقام،
رًا  أو لقمة تساق إلى محتاج، أو دعوة خفية في جوف الليFFل، أوسع أث

 إن ميزان السماء يلتقط من. عند الله من أعمال كثيرة يملؤها الضجيج
.سرائر الأشياء ما لا تراه موازين الأرض

ا الاستدراك ليس اختصارًا رخيصً

يق مختصر يغنيه يُساء فهم الآية فيتوهم متوهم أن ليلة القدر طر  قد 
 عن الاستقامة في بقية العام؛ فينتظر ليلة واحدة ليضاعف فيها العمل،
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ية. ثم يعFFود بعFFد الفجFFر إلى الغفلة نفسها  وهFFذا عكس مقصFFدها؛ فخير

 الليلة لا تجعلها بدلًا من عمر الطاعة، بل تجعلها منطلقًا إليه، ومن ذاق
 إن الله لم يفتح. فيها معنى القرب ينبغي أن يظهFFر أثره في أيامه التاليFFة

 موسم الرحمFFة ليشFFجع على الانقطFFاع بعFFده، وإنمFFا ليعين الإنسFFان على
.تأسيس عهد جديد

 وليس الاستدراك أن يؤدي المFFرء طاعات كثFFيرة في ساعات ثم
 يصر على حقوق الناس، أو يرفع صوته بالدعاء بينما يبقى في عنقه مال
 مظلوم، أو يسFFFأل العفFFFو وهFFFو لا يعفFFFو عمن زل في حقه، أو يرجFFFو

 إن العبFFFادة التي لا تمس أخلاق. السلام وقلبFFFه مصFFFنع للعFFFداوات
يقتFFه في معاملة  الإنسFFان تبقى ناقصFFة الأثر، والقرآن الذي لا يغFFير طر

.الضعيف لم ينزل بعد إلى أعمق موضع فيه

ية عابرة، وإن كانت تبFدأ من  التوبFة الحقيقيFة ليست لحظFة شFعور
 فمن تاب من مظلمFFة. لحظFFة انكسار؛ إنهFFا إعادة ترتيب عمليFFة للحيFFاة

 ردهFFا أو طلب المسامحة، ومن تاب من عادة أغلق أبوابهFFا، ومن تاب
 من صحبة تفسده أعاد النظر في قربها، ومن تاب من هجر القرآن جعFFل

تًا لا يتركه لانفعاله المؤقت  أما أن يبكي الإنسان في ليلة ثم. له موعدًا ثاب
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 يحمي أسباب ذنبFFه في نهFFاره، فهFFو يريد أثر التوبFFة دون أن يدفع ثمنهFFا

.الأخلاقي

ةً FFFل تمنحه فرصFFFةً على الدين، ب  وليلة القدر لا تمنح الإنسFFFان حيل
 عش كيFFف شئت ثم اشFFتر النجاة بسFFاعات،: إنها لا تقول له. للصدق

 قد تستطيع في ساعات صFادقة أن تتخFذ القرار الذي عجFزت: بل تقول
يق الذي طFFال تأجيله، وأن تسFFتمد من  عنه سنوات، وأن تبFFدأ الطر

ةً تعينك على بقية العمر .نفحتها قو

ألف شهر من ماذا؟

 خير من ألف: لم يذكر النص ألف شهر من نFFوع معين، ولم يقل
ا عند المفسرين  شهر ليس فيها ليلة القدر، وإن كان هFFذا المعFFنى مفهومً
 في بيان التفاضل؛ وجاء التعبير مطلقًا ليملأ الوعي بطFFول المFFدة وعظمFFة

يل لا. الفضل  فالعبادة والعمل الصالح فيها خير من العمل في زمن طو
.يشتمل على هذه الليلة، بما جعله الله فيها من مضاعفة وبركة

يًا  كم من الشهور يمFFر بنFFا: غير أن إطلاق الآية يوقFFظ سؤالًا تربو
ا ئًا يليق بالعمر؟ ثلاث وثمانون سنة قد تبدو زمنً  ونحن لا نصنع فيها شي
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لًا، لكن كم يبقى منهFFFFFFا إذا حذفنا النوم والغفلة والتردد  هFFFFFFائ
لًا ي  والخصFFومات والأعمFFال التي لا أثر لهFFا؟ إن العمFFر الذي نظنه طFFو
عًا حين نميز بين الوقت الذي مر والوقت الذي عشFFنا فيFFه ي  يتناقص سر

.بوعي

م الليلة وحدها، بFFل تكشFFف فقر شهورنا حين تخلو  فالآية لا تعظّ
 ليلة واحدة امتلأت بالوحي فغلبت ألف شهر؛ فمFFFاذا لو. من الغاية

 امتلأت أيامنا بما يرضي الله؟ وماذا لو حملنا من ليلة القدر إلى الشهور
ئًا من حضFFFFFورها؟ إن المطلوب ليس أن نجعFFFFFل كل ليلة  التاليFFFFFة شي
ةً لها، فهذا فضFFل اختصها الله بFFه، وإنمFFا أن نتعلم منهFFا أن الزمن ي  مساو

.وعاء، وأننا مسؤولون عما نضع فيه

ا لًا في التقويم، لكنه يمFFر في الذاكرة خفيفً ي  قFFد يكFFون الشهر طFFو
 لأننا لم نزرع فيه معنى؛ وقد تكون ليلة قصFيرةً تبقى معنا طFوال العمFر

يًا فًا داخل ةً أو انكشا  نحن لا نتذكر من أعمارنا. لأنها شهدت قرارًا أو توب
 كل الأيام بالتساوي، بل تحفظ الذاكرة المنعطفات؛ وتعلمنا ليلة القدر
 أن نصنع منعطفاتنا في جهة الله، لا أن ننتظFFر حFFتى تصFFنعها المصFFائب

.وحدها
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الزمن بين النعمة والمسؤولية

 الزمن من أعدل ما وُزِّع بين الناس في ظاهره اليومي؛ لكل إنسFFان
 أربع وعشرون ساعة، لكن النتائج تتفFFاوت لأن الناس يختلفFFون فيمFFا
 يودعونFFه في الساعات، ثم تتفFFاوت فFFوق ذلك بمFFا يضFFعه الله فيهFFا من

 فمنهم من يدخل يومه بلا غاية فتختطفه التفاصيل، ومنهم. توفيق وبركة
رًا ياتFFه فيمنح كل أمر قFFدره، ومنهم من يعمFFل كثFFي  من يعFFرف أولو
 لكن قلبFFه موزع، ومنهم من يجتمFFع على عمFFل قليFFل فيخFFرج منه بأثر

.عظيم

 وقFFFد أقسم الله بالعصر، وأخبر أن الإنسFFFان لفي خسر، لأن الزمن
ءًا من العمFFر لا يعFFود  .لا يقف محايدًا؛ كل لحظة تمضي تأخذ معها جز

ةً  نحن لا ننفق الوقت فحسب، بل ننفFFق أنفسنا فيFFه؛ فحين نعطي ساع
ةً من حياتنFFا FFه قطعFFولذلك كان السؤال الأخلاقي عن. لشيء، نعطي 
 ليس المهم فقط كيف أنظم يومي،: الوقت أشد من السؤال الإداري

ا جدًا في  بل أي شيء يستحق أن أمنحه يومي؟ فقد يكFFون المFFرء منظمً
حًا في إنجاز ما كان ينبغي ألا يستولي على عمره  السير نحو غاية تافهة، ناج

لًا .أص
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يات؛ ففيهFFFا يترك المFFFؤمن بعض  وليلة القدر تعيFFFد ترتيب الأولو
 مألوفه ونومه وراحته، لا لأنFFه يعFFادي الجسد، بFFل لأنFFه اكتشFFف أن

لًا لمFFا يحبFFون. هناك ما يسFFتحق أن يسهر له ي  :إن الناس يسهرون طFFو
 لمكسب ينتظرونFFFه، أو حديث يأنسFFFون بFFFه، أو خبر يتابعونFFFه، أو ألم
 يمنعهم النوم؛ فFFFFFإذا جاء وقت الوقFFFFFوف بين يدي الله ثقلت عليهم

نًا عن. الدقائق يًا دائمًا بقدر ما يكشFFف أحيا زًا جسد FFذا عجFFوليس ه 
.ترتيب المحبة في القلب

 ومع ذلك، لا يطلب الدين تعذيب الأجساد ولا تجاهFFل اختلاف
ا إلا وسعها،  القدرة والمFFرض والعمFFل والسن؛ فالله لا يكلFFف نفسً
 ورب قائم بقلبFه وإن عجFز جسده، ورب مريض منعFه ألمFه من طFول

ةً في الساعات،. الصلاة فسبقت نيته أعمال أصحاء  القضية ليست منافس
 بل بذل الوسع بصFFدق، وأن يرى الله من عبFFده أنFFه عرف قFFدر الليلة

.ولم يعاملها بالفتور الذي يعامل به ما لا يعنيه
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عصر السرعة وفقر الحضور

 لم يعFFرف الإنسFFان زمنًا يمتلك فيFFه من أدوات توفFFير الوقت مثFFل
 .عصرنا، ومع ذلك يبFFدو كثFFير من الناس أشFFد شFFكوى من ضFFيقه

تُصرت الرحلات، وتسFFFارعت الرسائل، وأصFFFبحت المعFFFارف في  اخ
 متناول اليد، لكن الزمن الموفر لم يتحFول دائمًا إلى حيFاة أعمFق؛ ملأتFه
 مطFFFالب جديدة، وتنبيهFFFات لا تنتهي، وشاشFFFات تقطFFFع الانتبFFFاه إلى
عًا بوعيFFه بين  شظايا، حتى صار الإنسان حاضرًا بجسده في موضع، موز

.مواضع كثيرة

 إن أزمة الإنسFFFان المعاصر ليست قلة المعلومات، بFFFل تشتت
ا مباركًا فقط، بFFل تدعوه إلى قلب  الانتبFFاه؛ وليلة القدر لا تمنحه وقتً

 فمFFا قيمFFة أن يبقى مستيقظًا حFFتى الفجFFر، إذا كان ينتقل بين. مجتمFFع
 الصلاة والهاتف، وبين الدعاء والمقارنة، وبين القرآن ومراقبة ما يفعله
 الآخرون؟ قد يكون الجسد في المسجد والعقل في الأسواق الافتراضFFية

.التي لا تغلق أبوابها
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 والخشوع ليس فراغ الذهن التام، فهFFذا قFFد يعسر على البشر، وإنمFFا
 .هFو إعادة القلب كلمFا شرد، ومجاهFدة ترده من التشتت إلى المقصFود

 وفي كل عودة عبادة خفية؛ لأن العبFFد يعFFترف عمليًا أن ما عند الله
 وربمFFا كانت إحدى أهم عبFFادات ليلة القدر في عصرنا. أحق بانتباهه

 أن يسترد الإنسان سيادته على انتباهه، وأن يغلق بعض نوافذ الضFFجيج
.ليترك نافذة القرآن مفتوحة

 لقد صFFFارت الشركات تتنافس على ثFFFواني النظFFFر البشري، لأن
 الانتبFFFاه ثروة؛ فمن ملك انتبFFFاه الإنسFFFان استطاع أن يوجه رغباتFFFه

يُترك. وقراراته  والمؤمن أحوج ما يكون إلى معرفة أن قلبه أثمن من أن 
ا يُبعFFثر في متابعFFة ما لا يزيده علمً  لكل طارق، وأن عمFFره لا ينبغي أن 

لًا ولا رحمة لّمه أن لحظة حضور قد. ولا عم  وليلة خير من ألف شهر تع
 تفFFوق ساعات التشتت، وأن جFFودة العبFFادة ليست في استمرار الحركة

.وحدها، بل في اجتماع الروح على من تناجيه
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حين يعوض الكرم قصر العمر

ةً للأجر مع بًا واسع  من رحمFFة الله بأمة محمFFد صلى الله عليه وسلم أن فتح لهFFا أبوا
 قصر أعمارها؛ فالأعمال بالنيات، والحسنة تضFFاعف، والدال على الخير
ةً امتد إليه أثرهFFا، والعلم النافع والصFFدقة ةً حسن  كفاعله، ومن سن سن
ية والولد الصFFالح تتجFFاوز حيFFاة صFFاحبها، ثم تأتي ليلة القدر لتمنح  الجار

.العمل فيها هذا الامتداد العظيم

 وكأن الله يعلم عبFFاده ألا ييأسوا أمام اتسFFاع الخير الذي فFFاتهم؛
 فليست العFFبرة بأن تسFFتطيع أن تفعFFل كل شيء، بFFل أن تصFFدق في

رًا، لكنه يملك. الشيء الذي أقامك الله فيه  قد لا يملك المرء مالًا كثي
ءً لا ا يصFون بFه من حوله، أو دعا ةً تهFدي، أو علمًا ينفFع، أو خلقً  كلم

لًا، لكن أثره يسFFتطيع أن يعيش بعFFده. يعلمه أحد ي  وقد لا يعيش طFFو
.إذا اتصل بالحق

ةً FFإن بعض البشر يطاردون الخلود في الشهرة، يريدون أسماءهم باقي 
ا آخر للامتFداد  :ولو انفصل البقاء عن القيمة؛ أما القرآن فيمنح مفهومً

نُسي اسم صFFاحبه  قFFد يزرع إنسFFان فكرةً صFFالحة، أو. أن يبقى الخير ولو 
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لًا على الصFFدق، أو يعين طالبًا لا يعرفFFه، ثم تمتFFد الدوائر بعFFد  يربي طف
لًا في كتاب ئًا؛ لكنه يجFFد أثره كام  موته دون أن ينسب الناس إليه شي

.لا ينسى

 ألا تسFFأل فقط كيFFف: وليلة القدر تربي هFFذا النوع من الطمFFوح
 أكبر في أعين الناس، بFFل كيFFف يبFFارك الله في عملي حFFتى يتجFFاوزني؟
 فالبركة قد تجعل الكلمة أبعد من قائلها، والكتاب أوسع من عمر مؤلفه،

.والموقف الصادق نورًا تهتدي به أجيال لم يرها صاحبه

الليلة لا تلغي شروط القبول

ةً على الإيمFFان والاحتساب، FFادة قائمFFمع عظمة الفضل، تبقى العب 
»كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ا:  هُ مَ لَ رَ   بًا، غُفِ تِسَا نًا وَاحْ مَا ي رِ إِ لْقَدْ ةَ ا لَ يْ لَ قَامَ   مَنْ 

هِ نْبِ مَ مِنْ ذَ دَّ تَقَ  فليس السهر وحده هFFو المقصFFود، بFFل القيFFام الذي«. 
يطلب بFFه صFFاحبه وجهFFه وثوابFFه، لا عادة  يدفعFFه الإيمFFان بوعد الله، و

.المجتمع ولا سمعة التعبد

نًا يما ةً: إ ةً بوعده، واستجاب ا لشFFFعيرته، وثق  تصFFFديقًا بالله، وتعظيمً
.لأمره
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بًا ا للأجر منه، لا انتظFFارًا لثناء الناس ولا: واحتسا ا وطلبً  إخلاصً

ية عاجلة .مكافأةً دنيو

 وقFFد يجتمFFع الناس في صFFورة العمFFل، ثم تتفFFرق بهم النيFFات إلى
 يدخل أحدهم الليلة لأنFFFه وجد الناس يدخلونها،. مسافات بعيFFFدة

 ويدخلها آخر لأنFFه استحيا أن يفFFوّت الموسم، ويدخلها ثالث لأن قلبFFه
 عرف حاجته إلى الله؛ وكلهم في المكان نفسه، لكن لكل واحد منهم

 إن الله لا ينظر إلى الصفوف من خارجها فقط، بFل يعلم. ليلته الباطنة
 من جاءه، ومن جاء إلى صورته عند الناس، ومن تحرك جسده بينمFFا

.بقي قلبه خارج الباب

يُتخFFذ في بداية لًا متجددًا، لا قFFرارًا   ولهFFذا كان إصFFلاح النيFFة عم
يُضFFمن بقاؤه ا ثم يتسلل إليFFه. العبFFادة ثم   قFFد يبFFدأ الإنسFFان مخلصً

يق؛ والقلوب تًا ثم يصFFدُق في منتصFFف الطر  الإعجFFاب، وقFFد يبFFدأ مشت
 تتقلب، والمFFؤمن يراقبهFFا بلا وسواس ولا تزكيFFة لنفسه، ويردهFFا كلمFFا

ئًا: انحرفت إلى مقصدها .اللهم إن هذا لك، فلا تجعل لأحد فيه شي
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الدعاء الذي يلخص الليلة

 إن وافقتُ: حين سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم
لّمهFFا أن تقول وَ: »ليلة القدر فمFFا أقFFول؟ ع  عَفْ لْ حِبُّ ا  وٌّ تُ   كَ عَفُ نَّ هُمَّ إِ  لَّ  ال

نِّي فَاعْفُ عَ  وهو دعاء قصير في ألفاظه، واسع في معناه، ينسجم مع«. 
 سر الليلة كلهFFا؛ ففي ليلة تتجFFاوز بركتهFFا الحساب، يطلب العبFFد من الله

وًا يتجاوز به حساب تقصيره .عف

 لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبFFدأ بطلب المFFال أو طFFول العمFFر أو تحقيFFق
 الرغبFات، مع جFواز سؤال الله خيري الدنيا والآخرة، وإنمFا دلهFا على
 العفو؛ لأن أعظم ما يحتاجه الإنسان حين يقف أمام ربFFه أن يمحFFو الله
يل الحجFFاب الذي صFFنعته  عنه أثر ذنبFFه، وأن يطهFFر صحيفته، وأن يز

 فإذا حصFFل العفFFو، فمFFا الذي يخسره العبFFد؟. المعاصي بين قلبه والهداية
وإذا حُرم العفو، فأي مكسب يعوضه؟

 والعفFFFو أبلFFFغ من مجFFFرد المغفFFFرة في ظلاله؛ ففيFFFه المحFFFو والتجاوز
 اعف عني لأنه يجهFFل ذنوبFFه وحدها، بFFل: والمؤمن لا يقول. والفضل

 ولو انكشFFف له كل. لأنFFه يعFFرف من نفسه ما يكفي ليكسر عجبهFFا
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 تقصيره في حق الله، وكل ما دخل نياته، وكل نعم الله التي استعملها

أً إلا العفو .في غير مراده، لما وجد لنفسه ملج

وًا يحبFFه، ثم يبخFFل  لكن من التناقض أن يطلب الإنسان من الله عف
 بالعفو عن البشر حين يقدر؛ أو أن يسأل محو زلتFFه بينمFFا يجعFFل زلات

ةً لهم FFةً نهائي ي  وليس معFFنى العفFFو ترك الحقوق أو تمكين. الآخرين هو
 الظالم من تكرار ظلمه، فقد تستلزم الحكمFFة وضFFع الحFFدود وأخذ الحFFق،
 لكن قلب المFFFؤمن لا يتلذذ بالانتقام ولا يبني حياتFFFه كلهFFFا حFFFول

يعFرف. الإساءة  إنه يحب من العفو بقدر ما يرجFو أن يعامله الله بFه، و
ا في الرد، بFFل قFFد تكFFون في التحFFرر من عبء  أن القوة ليست دائمً

.الخصومة

يّر المصير ليلة واحدة قد تغ

بًا مضاعفًا فحسب، بFFل لأنهFFا ةً لأن فيها ثوا  ليست ليلة القدر عظيم
ةً يعيد فيها النظر إلى مسار حياته ةً مركز  وفي لحظات. تمنح الإنسان لحظ

 علاقFFات: التركFFيز الروحي تنكشFFف حقائق كان ضجيج الأيام يحجبهFFا
 تسFFتنزفه، وعادات تسرق إرادتFFه، ومظFFالم ظFFل يؤجل ردهFFا، وأحلام
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 ابتلعت عمره دون أن تقربFFه من الله، وأعمFFال خير يعFFرف أنهFFا رسالته

لًا فًا أو كس .لكنه يهرب منها خو

 وقFFد لا يحتFFاج تغيFFير المصFFير إلى مئات القرارات، بFFل إلى قFFرار
 أن يكFFون الله هFFو الغاية،: مركزي صادق تتفFFرع عنه بقيFFة التحFFولات

 وأن يصبح القرآن هو الميزان، وأن يكFFف الإنسFFان عن التفFFاوض مع
 الذنب الذي يهدمه، وأن يبدأ بإصلاح ما يستطيع بدل انتظار ظFFروف

.مثالية لا تأتي

رًا ما تولد في لحظFFات لا يراهFFا أحد؛ قFFد  القرارات الكFFبرى كثFFي
يق، ثم يطلع الفجFFر يعاهد الله على طر  يرفع العبد يديه في ظلمة الليل، و

نًا جديدًا بدأ يتكFFون  لا تصFFاحب التحFFولات. والعالم لا يعرف أن إنسا
مًا أصوات وصور، لكنها قد تكون أعظم من أحداث تملأ  الداخلية دائ
 الأخبار؛ لأن انهيار صنم في قلب واحد قFFد يغFFير حيFFاة أسرة، ثم يمتFFد

.أثره إلى أجيال

 وهFFذا لا يعFFني أن كل انفعFFال في الليلة تحFFول دائم؛ فFFالفرق بين
 فFFإذا طلFFع الفجFFر، بدأ. الخاطر والعهد هFFو ما يأتي بعFFدهما من الثبFFات
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 هFFل سيحافظ الإنسFFان على صFFلاته؟ هFFل سيفتح: امتحان الصFFدق

 المصحف بعد رمضFFان؟ هFFل سيبتعد عن البFFاب الذي تعهFFد ألا يعFFود
 إليه؟ هل سيرد الحق الذي اعترف به في دعائFFه؟ إن الليلة تمنح الطاقFFة

يق يحتاج إلى صبر يومي لا يراه الناس .الأولى، لكن الطر

لّيلة أن تصبح بقية الشهور امتدادًا ل

 ليس المطلوب أن تبقى المشاعر في درجتها نفسها بعFFد ليلة القدر،
 فالقلوب لها إقبال وإدبار، والنفFFوس تعFFود إلى أشFFغالها، وإنمFFا المطلوب

 قFFFد يخFFFف وهج البداية، لكن لا ينبغي أن ينطفئ. أن يبقى الاتجFFFاه
 المصFFFباح؛ وقFFFد يقل مقدار العبFFFادة، لكن لا تنقطFFFع؛ لأن أحب

.الأعمال إلى الله أدومها وإن قل

حًا رًا واض يًا صFFغي  وردًا: ويمكن للإنسان أن يأخذ من الليلة عهدًا عمل
ا  من القرآن لا يهجره، وركعات من الليل يحافظ عليها ولو قلت، وذنبً

ا يبFFدأه لًا نافعً ا يرده، وعم يقه، وحقً  فالثبFFات على القليFFل. يغلق طر
 الصادق خير من الاندفاع الهائل الذي ينهار بعFFد أيام؛ إذ المقصFFود أن

.تنتقل البركة من اللحظة إلى المسار
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ةً في صFFناعة العمFFر  لحظFFة كثيفFFة: وهكذا تصFFبح ليلة القدر مدرس

ا، والأيام تشFFكل  المعFFنى تؤسس عادةً، والعFFادة الصFFالحة تشFFكل يومً
ةً، والشخصية تقود المصير بإذن الله  وبهFFذا لا تبقى الليلة جزيرةً. شخصي

ا يرسل نFFوره في العFFام ةً تحيFFط بهFFا شهور الغفلة، بFFل تصFFبح منبعً  مضيئ
.كله

الخير الذي لا تحيط به المقاييس

يْرٌ﴾: قFFال تعFFالى  ، ولم يفصFFل وجFFوه الخير كلهFFا، ليبقى اللفFFظ﴿خَ
عًا  خير في عبFFادة العبFFد وثوابهFFا، وخير في نزول القرآن، وخير في: واس

 الرحمة والمغفرة، وخير في تFFنزل الملائكة، وخير في السلام، وخير فيمFFا
ية تتFFوزع على ظFFاهر. يحFFدث في القلوب من التوبFFة واليقظFFة  إنهFFا خير

.الإنسان وباطنه، وعلى لحظته ومصيره، وعلى الأرض والسماء

ا ما يوافFFق رغبFFة الإنسFFان  والخير في التصFFور القرآني ليس دائمً
ية الليلة في دمعة تكشف له قسوة قلبFFه، أو في  العاجلة؛ فقد تكون خير
يُعFFط فيFFه عين ما طلب لأن الله  ندم يؤلمه لكنه ينقذه، أو في دعاء لم 

نًا في تحقق أمانينا، أما. اختار له ما هو أصFFلح  نحن نختصر الخير أحيا
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 الله فيعلم أن بعض الأماني لو تحققت لأفسدت أصحابها، وأن بعض
بيFFة، وبعض الكسر باب يعFFود منه  المنع حماية، وبعض التFFأخير تر

.الإنسان إلى ربه

ا على الله صورة الإجابFFة، بFFل  فمن قام ليلة القدر لا يدخلها مشترطً
ا أن الدعاء عبFادة، وأن الله يسFمع، وأن إجابتFه تجFري بحكمFة لا  واثقً

رًا،. بعجلة العبد  قد يعطيه مطلوبه، أو يصرف عنه شرًا، أو يدخر له خي
 أو يهيئه أولًا لمFFا سأل؛ والمFFؤمن لا يعبFFد الله على شرط أن يفهم كل
يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى أن اختيFFار الحكيم  تدبيره، وإنما يسFFأله و

.أرحم به من اختيار نفسه

حين يسقط عذر الفوات

 فمFFا. لقد فFFات الأوان: تسقط هذه الآية واحدًا من أثقل الأعذار
ا، وما دام باب التوبFFة مفتوحًا، وما دامت مواسم  دام الإنسFFان حيً

 ليس معFFنى ذلك. الرحمة تعود، فلا يزال في العمر متسع لبداية صFFادقة
 أن يعFFرف قيمFFة الليلة: أن يضمن المرء إدراك ليلة أخرى، بل العكس

.الحاضرة لأنه لا يدري أيدرك سواها أم لا
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يف ليس مجFFرد تأجيFFل للعمFFل، بFFل رهFFان على زمن لا  إن التسو

 سأتوب عندما أهدأ، وأقرأ حين أتفرغ، وأصFFلح: يقول الإنسان. نملكه
 علاقتي بالله إذا انتهت مشكلاتي، ثم تنتهي مشكلة وتبFFدأ أخرى، ويمFFر

ةً من الشواغل ا؛. العمر وهو ينتظر حياةً خالي  لكن الحياة لا تفرغ تمامً
يقه إلى الله داخل ازدحامهFFا، لا بعFFد  والمطلوب أن يصنع الإنسان طر

.انتهائها

 ربما تكون هFFذه: وفي ليلة القدر يواجه المرء حقيقة عمره بلا تجميل
ةً إلى الخوف المرضي، بل. آخر ليلة قدر تمر به  وهذه الفكرة ليست دعو

 إلى الصFFFدق؛ فاستحضFFFار النهاية يحررنا من التفاهFFFة، ويجعلنا أقFFFل
 استعدادًا لإهFFدار الوقت في خصFFومات لا تسFFتحق، وأكFFثر جرأةً على

 من عرف أن الوقت محFFدود لم يؤجل. الاعتFFذار والمحبFFة وفعFFل الخير
ياءه أغلى من السلام لًا، ولم يجعل كبر ي .الكلمات النبيلة طو

البركة بوصفها مسؤولية

رًا من ألف شهر فضFFFل عظيم، لكنه ةً خي  أن يهب الله العبFFFد ليل
ةً بمقدار هذا الفضل  فمن عرف قيمFFة الموسم ثم أعرض. ينشئ مسؤولي
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 عنه بلا عذر، فليس كمن لم يبلغFFFFه الخبر؛ ومن أدرك رمضFFFFان ولم
ئًا من حياته، فقد مر على نهر عظيم وبقي عطشه  يسمح له أن يمس شي

.كما هو

 والحرمان الحقيقي ليس ألا يرى الإنسFFFان علامة الليلة، بFFFل ألا
ةً إليها؛ وأن  يشتاق إليها؛ وأن تمر به فرصة المغفرة فلا يجد في قلبه حاج

 فFFالقلوب لا تمFFوت حين. يصFFبح الذنب عنده مألوفًا إلى حد لا يؤلمFFه
 تخطئ فقط، بل حين تفقد الإحساس بالخطFFأ، ولا تنجFFو بمجFFرد الحركة

.التعبدية، بل حين تبقى فيها قابلية الرجوع والانكسار

 لهذا كان على المؤمن أن يسFFأل الله التوفيFFق قبFFل العمFFل، والقبFFول
 بعFFده؛ فليس بلوغ الموسم بقدرتFFه، ولا القيFFام فيFFه بقوتFFه، ولا الثبFFات

 كل ذلك مدد من الله، والعبFFد بين نعمFFة تسFFتوجب. بعFFده بذكائFFه
 وحين ينتهي من العبادة لا يقف. الشكر، وتقصير يستوجب الاستغفار

نًا على الله، بل موقف الفقير الذي يرجو أن يتقبFFل  موقف من أدى دي
.الكريم هديته الناقصة
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من الزمن المبارك إلى الكون المحتشد

ةً قFFد: كشFFفت الآية الثالثFFة سرًا من أسرار القيمFFة ةً واحد  أن ليل
 لكن ما الذي يجFFري في هFFذه الليلة حFFتى تبلFFغ هFFذه. تتجاوز ألف شهر

ية إلى فتح نافFFذة على عالم  المنزلة؟ هنا تنتقل السورة من بيFFان الخير
:الغيب

مْرٍ﴾ لِّ أَ هِمْ مِنْ كُ بِّ رَ ذْنِ  بِإِ هَا  فِي وحُ  رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ لُ ا نَزَّ تَ ﴿.

ية متتابعFFة؛ نًا، بFFل مشهد حركة سماو  فليست الليلة زمنًا مباركًا ساك
 الملائكة تتFFنزل، والروح معهFFا، وكل ذلك بإذن الله، والأوامر تجFFري

ةً في صمت الليFFل تكFFون في. بحكمتFFه FFا الناس غارقFFوالأرض التي يراه 
ةً بوفود السماء .حقيقتها محتشد

 وهنا سيدخل بنا القرآن إلى عالم لا تراه الأبصار، لكنه أقرب إلى
 المؤمنين في تلك الليلة من ضجيج العFFFالم المFFFرئي؛ عالم الطاعة المحضFFFة،
 والتنفيFFذ الكامل، والرحمFFة النازلة، والكFFون الذي لا يتحFFرك فيFFه شيء

.استقلالًا عن أمر الله
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الفصل الرابع

مْرٍ﴿ لِّ أَ هِمْ مِنْ كُ بِّ رَ ذْنِ  بِإِ هَا  فِي وحُ  رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ لُ ا نَزَّ تَ ﴾

الأرض حين تزدحم بأهل السماء

 بعد أن رفعت السورة ليلة القدر فFFوق حساب الزمن، وكشFFفت
﴾أنها  شَهْرٍ لْفِ  يْرٌ مِنْ أَ  ، فتحت للإنسFFان نافFFذةً على سر من أسرار﴿خَ

ية، فنقلتFFه من عالم الساعات الذي يعرفFFه إلى عالم الملائكة  هFFذه الخير
هِمْ: الذي يؤمن به ولا تراه عيناه بِّ رَ ذْنِ  بِإِ ا  فِيهَ وحُ  رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ لُ ا نَزَّ تَ ﴿ 

مْرٍ﴾ لِّ أَ ةً في. مِنْ كُ ةً غارق  فإذا بالليلة التي تبدو في ظاهر الحس ساكن
 الظلام هي في حقيقتها ممتلئة بالحركة، وإذا بالأرض التي يراهFFا الناس
ةً بصمتها تستقبل أفواجًا من عالم الطهر، وإذا بالإنسFFان الذي ظن  محاط
ا وحده في محرابFFه يكتشFFف بالإيمFFان أن الوجFFود من حوله  نفسه قائمً

.أوسع بكثير مما تدركه الحواس

 إنهFFا آية تنقذ وعي الإنسFFان من سجن المFFرئي؛ فFFالكون ليس هFFو
 الجزء الذي تصل إليه العين، والحقيقة لا تنتهي عند الحدود التي تقف
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 عندها أدوات القيFFاس، والإنسFFان لا يعيش في عالم مادي مغلق لا

 ثمFFة ملائكة خلقهم الله من نFFور، لا يعصFFون الله. نافذة فيه على الغيب
يفعلون ما يؤمرون، وثمة تدبير إلهي يجري في الوجود، وثمة  ما أمرهم و
 .صلات بين السماء والأرض لا نحيط بكيفيتها، لكنهFFا ثابتFFة بخبر الله

ا  وفي ليلة القدر يتكاثف هذا الحضور الغيFFبي حFFتى تصFFير الأرض مهبطً
 للملائكة، ويتحول الليل إلى مشهد كFFوني مهيب تتجFFاور فيFFه عبFFادة أهFFل

.الأرض وطاعة أهل السماء

﴿ لُ﴾ نَزَّ تَ حركة تتجدد وتتوالى: 

 نزلت الملائكة، بالفعFFFل الماضي الذي قFFFد يوحي: لم يقل النص
لُ﴾: بحادثة وقعت ثم انقضت، وإنما قال نَزَّ تَ  ، بالفعل المضFFارع الذي﴿

 يرسم الحركة كأنهFFا تقع الآن أمام القلب، ويشFFير إلى تجFFددها في ليلة
رًا فقط، بFFل. القدر كلما عادت بإذن الله ا غاب  فالسورة لا تحكي تاريخً

بًا ا بعFFد عام، وتبقى الليلة با  تستحضر مشهدًا متكررًا؛ تتنزل الملائكة عامً
.مفتوحًا للرحمة ما دامت الدنيا قائمة
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لُ﴾وفي صيغة  نَزَّ تَ   معنى التتابع والتFFدرج والكFFثرة؛ كأن الملائكة﴿

رًا محدودًا، بل تتوالى أفواجهFFا حFFتى تضFFيق الأرض ا عاب  لا تهبط هبوطً
 وهذا من المعاني التي قيل إنها تتصFFل باسم القدر؛ إذ. بكثرة الطاهرين

يِّق: تضيق الأرض بالملائكة كما يقال   والمعFFنى. قُدِر عليFFه رزقFFه، أي ضُ
 يصور لنا عالمًا يحتشFد حFول المؤمنين، وإن كان النائمون والغFافلون لا

ئًا منه .يرون شي

نًا! كم هي محدودة حواسنا أمام سعة الوجود  يسFFمع الإنسFFان سكو
ةً بينمFFا الرحمFFة تتFFنزل، ويحسب  بينما العالم الغيبي في حركة، ويرى ظلم

 إن ما ندركه. نفسه وحيدًا بينما تحيط به ملائكة لا يعلم عددها إلا الله
ا رًا من الحقائق الكبرى تقع قريبً  ليس معيارًا لما هو موجود، وإن كثي

لًا إليهFFFا  فهFFFل لأننFFFا لا نرى الروح ننكر. منا دون أن تملك العين سبي
 أثرهFFFا؟ وهFFFل لأننFFFا لا نرى الملائكة نختصر الكFFFون فيمFFFا تلتقطFFFه
 العدسات؟ إن الحاسة أداة معرفة في مجالهFFا، لكنهFFا تصFFبح أداة جهFFل

.حين يدعي الإنسان أن مجالها هو الوجود كله

 وتحFFرر الآية المFFؤمن من الاستبداد المFFادي الذي لا يؤمن إلا بمFFا
 يلمس؛ فهي لا تدعوه إلى الخرافFFة أو إلغFFاء الأسباب، وإنمFFا إلى التميFFيز
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 الإيمFFFان. بين الغيب الذي ثبت بالوحي والوهم الذي لا دليFFFل عليFFFه

 بالغيب ليس فتحًا لبFFاب الادعاءات، بFFل انضFFباط بخبر الله ورسوله
 صلى الله عليه وسلم؛ فنثبت ما أثبته الوحي، ونتوقف عما لم يخبرنا به، ولا نحاول رسم
 تفاصيل عالم الملائكة بخيال منفلت، ولا نحول الغيب إلى حكايات تثير

تُضعف هيبة النص .الفضول و

عالم الطاعة الخالصة: الملائكة

 الملائكة خلق من خلق الله، عبFFFاد مكرمون، لا يسFFFبقونه بالقول
يفعلون ما يؤمرون  .وهم بأمره يعملون، ولا يعصFFون الله ما أمرهم و

 وجودهم يفتح للإنسان أفقًا آخر لفهم الكون؛ فهFFذا العFFالم ليس ممتلئًا
 بصراع البشر وعصيانهم وحدهما، بل فيه مخلوقات قامت حقيقتهFFا على
 الطاعة، وتسFFبح بحمFFد الله، وتحمFFل أوامره، وتكتب الأعمFFال، وتحFFف

.مجالس الذكر، وتستغفر للمؤمنين بإذن ربها

 وفي ليلة القدر تتFFنزل هFFذه المخلوقFFات الطFFاهرة إلى الأرض؛ فكأن
 أهFFل. الملائكة في تنزلهFFا، والمؤمنين في قيFFامهم: الليلة تجمع طاعة العالمين

 السماء ينزلون بأمر الله، وأهFFل الأرض يرتفعFFون بذكره ودعائهم؛ لا
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ا نكيفFFه، وإنمFFا ارتفFFاع منزلة وقFFرب وطاعة عًا مكانيً  وبين التFFنزل. ارتفا

 الملائكة تهبFFFFط إلى حيث أراد الله،: والقيFFFFام لقاء معنوي عجيب
 والقلوب ترتقي إليه بالعبودية، فتغدو الأرض في تلك الساعات أقFFرب

عًا للذكر والطهارة والسلام: إلى صورتها التي أرادها الله .موض

لَك لا  وإذا تأمل الإنسان طاعة الملائكة شعر بالخجل من تمFFرده؛ فالم
 يعصي أمر الله، والإنسان الذي أكرمه الله بالعقل والاختيار يتردد في

ةً، ويجادل في حق عرفه لأن هFFواه لا يريده يضة، ويسوّف توب  غير. فر
خُلق  أن الفرق بين طبيعة الإنسان وطبيعة الملائكة مقصود؛ فالإنسFFان 
 مبتلى بالشهوة والاختيFFFار، وفضFFFيلته ليست في أنFFFه لا يشFFFعر بداعي

ا، بFFل في أن يجاهFFد نفسه ويختFFار طاعة الله  ومن هنا. المعصFFية مطلقً
 كانت توبته بعد الزلل، وصبره في الفتنة، وإخلاصFFه في عالم الشهوات،

ةً للارتقاء بًا عظيم .أبوا

 إن الآية لا تطلب منا أن نتوهم إمكان الخFFروج من بشريتنا، وإنمFFا
 أن نستنير بطهFFFارة الملائكة في صراعنا البشري؛ أن نخفFFFف من ضجيج
يف، ونعلم  الاعتراض، ونسرع إلى الاستجابة، ونؤدي الأمانة دون تحر
.أن شرف المخلوق ليس في استقلاله عن الله، بل في كمال عبوديته له
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صَّ الروح بالذكر؟ لماذا خُ

ا﴾: قFFال تعFFالى فِيهَ وحُ  رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ لُ ا نَزَّ تَ  ، والمFFراد بالروح عند﴿
يل عليه السلام، وقFFد عطفFFه الله على الملائكة مع  جمهور المفسرين جبر
يُذكر الخFFاص بعFFد العFFام يفًا له وإظهFFارًا لعظيم منزلتFFه، كما   أنFFه منهم تشر

ا بشFFأنه  إنFFه أمين الوحي الذي نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم،. تنويهً
 وواسطة البلاغ بين السماء ورسول الله بإذن الله؛ ولذلك يحضر ذكره

يّزها نزول القرآن .في ليلة كان أعظم ما م

 الليلة عظمت بإنزال القرآن، والذي نزل: ما أعمFFق هFFذا التناسق
 بالقرآن أول مرة هو الروح الأمين، ثم يتنزل في ليلة القدر مع الملائكة

يل. كلمFFFFا تكررت  كأن ذاكرة الوحي حاضرة في مشهد الليلة؛ جبر
 الذي حمل النور إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم يهبط في الموسم الذي بدأ فيFFه نزول

.ذلك النور، فتلتقي بداية الرسالة باستمرار بركتها

مّي يل بالروح يفتح ظلالًا من الحياة؛ فالقرآن نفسه سُ  ووصف جبر
نَا﴾: روحًا في قوله تعFFالى مْرِ كَ رُوحًا مِنْ أَ لَيْ  يْنَا إِ وْحَ لِكَ أَ ذَٰ   ، لأن﴿وَكَ

 وكما أن الجسد بلا. الأجساد تحيFFFا بالأرواح، والقلوب تحيFFFا بالوحي
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 روح يتحول إلى صورة فاقدة للحياة، فFإن الإنسFان بلا هداية قFد يتحFرك

يأكل ويجمFFع ويخطFFط، لكنه يفقد الحيFFاة التي تليFFق بكرامتFFه  حيFFاة: و
.المعنى والبصيرة والوجهة

 وليست كل حركة حيFFاةً؛ فقد تكFFون المجتمعFFات شFFديدة النشFFاط
ا في معFFايير السوق  وهي تسFFير نحFFو هلاكهFFا، وقFFد يكFFون الإنسFFان ناجحً
 .لكنه ميت الضFمير، وقFد تمتلئ البيوت بالأجهزة وتخلو من السكينة

 الحياة القرآنية ليست ضد عمFFران الأرض، بFFل هي التي تمنح العمFFران
 روحه، حFFFتى لا يتحFFFول التقدم إلى قFFFوة بلا أخلاق، والعلم إلى أداة

.للبطش، والمال إلى وسيلة لاستعباد الإنسان

نًا  ومن هنا يصبح اجتماع الروح والقرآن في معFFنى ليلة القدر إعلا
 بأن أعظم حاجة للبشر ليست أن تزيد أدواتهم فقط، بFFFل أن تحيFFFا

 فالآلة لا تحدد وحدها غاية استخدامها، والمعرفFFة لا تضFFمن. أرواحهم
يق العFدل؛ لا بد من  أخلاق صFاحبها، والقوة لا تختFار من ذاتهFا طر
يقول للإنسان إن كل قدرة أمانة، وكل  الوحي الذي يضبط الوجهة، و

.تفوق اختبار، وكل نعمة سؤال ينتظره أمام الله
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الأرض التي تتغير دون أن نراها

 في ليلة القدر، لا تتغFFFير تضFFFاريس الأرض ولا تتوقFFFف قوانينهFFFا
عًا لتFFنزل الملائكة، FFبح موضFFدل؛ تصFFية تتب  المعتادة، لكن حقيقتها المعنو

 وقFFد. ومجالًا لفيض السلام، ومسرحًا لعبادة تتجاوز في قيمتها ألف شهر
 لا يظهFFر شيء من ذلك للحFFواس، لأن أعظم التحFFولات ليست دائمًا

ةً ظاهرة .مادي

 نحن نميFFFFل إلى تصFFFFديق التغيFFFFير حين نراه في المبFFFFاني والأرقFFFFام
 والمناصFFب، لكن تغFFير قلب واحد قFFد يكFFون عند الله أعظم من تغFFير
بًا، وقFFد يظFFل الإنسFFان داخله خرا يُبنى الصرح و  مدن كاملة؛ إذ قFFد 
 تتوسع المؤسسة وتضFFيق أخلاق القائمين عليهFFا، وقFFد ترتفFFع المؤشرات

 أما إذا تغFFير القلب من الظلم إلى العFFدل،. بينمFFا تنخفض كرامة البشر
 ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغفلة إلى اليقظFFة، فقد بدأ عمFFران من

.نوع أعمق، سيظهر أثره في الخارج حين يستقيم الداخل

ءً لا. ولذلك لا ينبغي للمFFFؤمن أن يحتقر العمFFFل الخفي  لعFFFل دعا
ةً في غرفFFة مظلمFFة تنقذ قلبًا FFءً، ولعل دمع  يسمعه أحد يدفع الله به بلا
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يًا يتخذه إنسان في ليلة القدر يوقFFف يلة، ولعل قرارًا أخلاق  من قسوة طو

ةً من الظلم كانت ستمتد إلى غيره  الأرض لا تسFFFFFجل هFFFFFذه. سلسل
 الأحداث في نشراتها، لكنهFFا مسجلة في كتاب لا يغFFادر صFFغيرةً ولا

.كبيرة

ا إلى مشFFFاهدة نتFFFائج طاعتFFFه كي يثق  وليس المFFFؤمن محتاجًا دائمً
يقيم. بقيمتهFFFا؛ فعبوديتFFFه لله لا للأثر العاجل  يزرع الخير لأنFFFه خير، و

يقول الحFFق وإن لم يشهد انتصFFاره في حياتFFه  .العFFدل لأنFFه أمر الله، و
لًا  فالأنبياء أنفسهم تفFFاوت عدد أتبFFاعهم، ولم تكن قلة المستجيبين دلي
 على نقص صFFدقهم؛ القيمFFة في أداء الأمانFFة، أما الثمFFرات ففي يد الله

.وتوقيتها

﴿ هِمْ﴾ بِّ رَ ذْنِ  بِإِ لا حركة خارج السلطان: 

هِمْ﴾: جاءت العبFFارة الفاصFFلة بِّ رَ ذْنِ  بِإِ  ، لتقرر أن تFFنزل الملائكة﴿
ةً عن أمر الله، وأن هFFFذه المخلوقFFFات العظيمFFFة في ةً مستقل  ليس حرك

ئًا من ذاتهFFا بعيFFدًا عن سلطان ربهFFا  إنهFFا. نورانيتها وطاعتها لا تفعل شي
 تنزل بإذنه، وتحمل أمره، وتنفذ ما كلفها به؛ فلا يستحق العبFFادة أحد
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تُصرف للملائكة خصيصFFة من خصFFائص الألوهيFFة، فهم  سواه، ولا 

.عباده المكرمون

هِمْ﴾وتسFFمية الله هنا بـ  بِّ رَ   تناسب مقام التFFدبير؛ فFFالرب هFFو﴿
 الخFFالق المالك المFFدبر المFFربي، والملائكة مع علو منزلتهم مربوبFFون له،

 وإذا كان الملائكة لا يخرجون عن ربوبية. قائمون بأمره، مفتقرون إليه
 الله، فكيف يتوهم الإنسان الضعيف أنه يستطيع أن يستقل عن ربFFه؟
رًا FFات طهFFا لحريته، مع أن أعظم المخلوق  وكيف يرى في الطاعة انتقاصً

تشرف بالعبودية؟

ية التي تنفصل عن الحقيقة لا تحرر الإنسان، بل تنقله بين  إن الحر
 العبوديات؛ يرفض عبادة الله فيعبد شهوته، أو صورته عند الناس، أو

 ولا يسFFFتطيع البشر أن. السوق، أو السلطة، أو الجماعة، أو الخFFFوف
 يعيشوا بلا مرجعية عليا؛ فإذا لم يكن الله هو المرجFFع، احتلت موضFFعه

.آلهة صغيرة متنازعة، تأمر الإنسان اليوم بشيء وغدًا بنقيضه

 والعبودية لله تحFFرر المFFرء من هFFذه الأرباب؛ حين يعلم أن الأمر
 كله لله، لا يبيع ضميره لأحد، ولا يضFFخم البشر حFFتى يراهم مالكين
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 يأخذ بالأسباب، ويحترم. لمصFFيره، ولا يحتقر نفسه أمام نفFFوذهم

 الحقوق، ويتعامل بحكمFFة، لكنه يعلم أن كل قFFوة محFFدودة، وأن كل
بًا لا يكون شيء إلا بإذنه عًا ر .سلطة مؤقتة، وأن فوقها جمي

هِمْ﴾: وفي قوله بِّ رَ ذْنِ  بِإِ   سكينة للقلوب التي أرعبتهFFFا الفوضى؛﴿
ا من يد الله، والأحداث — وإن خفيت حكمتهFFا  فFFالكون ليس منفلتً

 وهFذا لا يعFني أن الله يحب كل ما. — لا تقع خارج علمFه وسلطانه
 يفعله البشر من ظلم، فقد أعطFFFFFاهم الاختيFFFFFار وحرّم عليهم البغي،
 وسيحاسبهم عليه؛ لكنه يعني أن الظFFالم لا يسFFتطيع أن يخFFرج من ملك
لًا عن  الله، ولا أن يعطFFFل عدله الأبدي، ولا أن يصFFFنع قFFFدرًا مستق

.إرادته الكونية

 إن المFFؤمن قFFد لا يفهم لمFFاذا سُمح لبعض الشرور أن تقع، لكنه
 يعFFرف أنهFFا لم تفFFاجئ الله، وأنهFFا ليست الكلمFFة الأخيرة، وأن العFFدل

 وهذه المعرفة لا تدعوه إلى السلبية، بل. المؤجل لا يعني العدل الغائب
 تمنحه شجاعة المقاومة؛ لأنه يعمل ضد الظلم وهو يعلم أنه متصFFل بمFFيزان

.أعلى من موازين القوة العاجلة
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لّمنا أدب الحركة الإذن الذي يع

 إذا كانت الملائكة لا تتFFFنزل إلا بإذن ربهFFFا، فالإنسFFFان أولى بأن
 كثFFير من شFFقاء البشر يأتي من. يتعلم ألا يتحFFرك في الوجFFود بلا ميزان

 اندفاعهم قبFFFل التثبت، وكلامهم قبFFFل العلم، وحكمهم قبFFFل السماع،
 يريد كل واحد أن يكون. وتصرفهم في حقوق غيرهم كأنهم مالكوها

يًا للفعل نًا كاف .آمرًا لا مأمورًا، وأن يجعل رغبته إذ

 هFFل يرضي هFFذا: أما العبودية فتعلم الإنسFFان أن يسFFأل قبFFل الحركة
 الله؟ هل هو حFFق؟ هFFل أملك صFFلاحية فعله؟ هFFل يترتب عليFFه ظلم؟
نًا، وليس كل ممكن مباحًا، وليس كل ما  ليست كل قFFFFFدرة إذ

 قFFد يسFFتطيع. يسFFتطيع الإنسFFان الوصFFول إليFFه يحFFق له امتلاكه أو نشره
 معرفFFة سر شخص، لكن ذلك لا يبيح فضFFحه؛ وقFFد يملك القوة على
ةً للFFربح، FFد فرصFFد يجFFل التجاوز عدلًا؛ وقFFالانتقام، لكن القوة لا تجع 

.لكن الإمكان الاقتصادي لا يطهر المال من الحرام

مًا يتسع فيه نفوذ الإنسان التقني يحتFFاج أكFFثر من أي وقت  إن عال
 فمFFFFFFا يمكن فعله بالبيانات والصFFFFFFور والأسلحة. إلى أخلاق الإذن
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 والتقنيFFات قFFد يتجFFاوز قFFدرة البشر على ضFFبط عواقبFFه، وإذا انفصFFلت

بًا للخطFFر  والآية ترد. الإمكانيFFة عن المسؤولية صFFار التقدم نفسه با
لًا عنه؛: الإنسFFان إلى أصFFل واضح  القوة كلهFFا خادمة للأمر، لا بدي

.والقدرة امتحان، لا تفويض مطلق

﴿ مْرٍ﴾ لِّ أَ عالم يجري بالتدبير: مِنْ كُ

مْرٍ﴾: ختمت الآية بقوله تعFFالى لِّ أَ  ، وهي عبFFارة مكثفFFة﴿مِنْ كُ
 تتFFنزل الملائكة بكل أمر: اختلفت عبارات المفسرين في توجيهها؛ فقيل

 بكل ما: من أجل كل أمر، وقيFFل: قضFFاه الله في تلك السنة، وقيFFل
 والمعFFاني تلتقي عند أن. أمرت بFFه من شFFؤون التFFدبير والسلام والخير

 الملائكة تFFنزل بأمر الله ولأمره، وأن الليلة متصFFلة بتقديره وتدبيره، لا
.أنها زمن متروك للمصادفة

رَقُ كُلُّويبين القرآن في سورة الدخان أن في الليلة المباركة   يُفْ ﴿ 
﴾ يمٍ مْرٍ حَكِ يّن من الأمور التي قضى الله إظهارهFFاأَ  ؛ أي يفصFFل ويب

ا. وإنفاذهFFا، وفFFق ما كتبFFه في أم الكتاب  وليس معFFنى ذلك أن علمً
 جديدًا يعرض لله — تعالى الله عن ذلك — فعلمه أزلي محيط، ولا أن
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 المقادير تنشFFأ عن جهFFل سابق، وإنمFFا يظهFFر للملائكة ما شFFاء الله من
م إليهم ما يأمرهم بتنفيFFذه، وكل ذلك داخل علم لَّ تُس  تفاصيل التدبير، و

.الله وكتابته السابقة

ةً تجمFFع بين الخشFFوع والعمFFل FFوهنا يقف الإنسان أمام القدر وقف. 
 فهو يؤمن أن الله قدّر الأشياء بعلمه وحكمته، لكنه لا يعرف ما كُتب

مر بالسعي والدعاء واتخاذ الأسباب  لا يجFFوز له. له في الغيب، ولذلك أُ
ةً على الكسل أو المعصFFية؛ فمن يحتج بالقدر على FFل القدر حجFFأن يجع 
 ترك العمFFFل ينFFFاقض نفسه، لأنFFFه إذا جاع أكل، وإذا مرض طلب

 لماذا يقبل الأسباب في دنيFFاه ثم يرفضها. الدواء، وإذا خاف أغلق بابه
في دينه ومستقبله؟

 .إن القدر لا يلغي الإرادة البشرية، بل يضFFعها داخل سلطان الله
 للإنسان اختيار حقيقي يحاسب عليFFه، لكنه اختيFFار مخلوق محFFدود لا

 وهFFذه الحقيقة أوسع من أن يحيFFط العقل. يخFFرج عن مشيئة الخFFالق
 نحن نشFعر بأننFا نختFار، ونفFرق: بكيفيتها كلها، لكنهFا واضحة في آثارهFا

كره، والشريعة رتبت المسؤولية على هFFذا  بين من فعFFل عامدًا ومن أُ
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 الفرق؛ وفي الوقت نفسه لا يقع في ملك الله ما يعجFFزه أو يخFFرج عن

.علمه

 والتوازن الإيماني أن يعمل الإنسان كأن عليه واجب السعي كله،
 .ثم يتوكل على الله كأن النتFFFائج كلهFFFا بيFFFده سبحانه — وهي كذلك

يأخذ الدواء ولا يخلق الشFFFفاء،  يحFFFرث الأرض ولا يخلق البFFFذرة، و
 فFFإذا نجح لم يتكFFبر، لأنFFه علم أن. ويخطFFط للمستقبل ولا يملك غده

 التوفيFFق من الله، وإذا أخفFFق بعFFد بذل السبب لم يتحطم، لأنFFه علم أن
ةً قد تظهر وقد تخفى .النتيجة لم تكن إلهه، وأن لله في المنع حكم

نًا للإنسان القدر ليس سج

 قد يفهم بعض الناس القدر على أنه قوة غامضة تسوقهم بلا معنى،
ا صFFنعته  فيستسلمون لأوضFFاع يمكن تغييرهFFا، أو ينسبون إلى الله ظلمً

 هذا قدري، فيترك مقاومة الظلم المشروعة،: يقول المظلوم. أيدي البشر
يقول الكسول  لو كُتب لي النجاح لنجحت، وهFو لم يأخذ بسبب،: و

يقول العاصي  قFFدّر الله علي، مع أنFFه ذهب إلى المعصFFية بإرادتFFه ولم: و
.يكن يعرف القدر قبل فعلها
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 أما القرآن فيجعل الإيمان بالقدر مصFدر قFوة؛ لأن المFؤمن يعFرف
 أن ما أصFFFFابه لم يكن ليخطئه، فلا يسFFFFتهلك نفسه في محاكمFFFFة
يعFFرف أن ما أخطFFأه لم يكن ليصيبه،  الاحتمالات إلى ما لا نهاية، و
 فلا يمFFوت حسرةً على باب أغلقه الله، لكنه قبFFل وقFFوع الأمر يعمFFل

حتج به في المصFFائب لتسكين. ويستخير ويستشير ويبذل الوسع  فالقدر يُ
ير الذنب .القلب، لا في المعائب لتبر

رًا ما تFFFنزل بFFFه FFFان إلى الجلوس منتظFFFوليلة القدر لا تدعو الإنس 
 وهذا وحده يكشف أن. المقادير، بل تدعوه إلى القيام والدعاء والتوبة

 الإيمان بالتقدير لا يعطل العمل؛ ففي الليلة التي يتجلى فيهFا معFنى الأمر
 حين: كأن السورة تقول. الإلهي، تبلغ حركة العبد في العبFFادة ذروتهFFا

 تعلم أن الأمر لله، لا تتوقFFف، بFFل اطFFرق باب صFFاحب الأمر؛ وحين
 تعلم أن مصيرك ليس بيد البشر، تحرر من ذل التعلق بهم، واسأل من

.بيده ملكوت كل شيء
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الدعاء داخل القدر لا خارجه

 إذا كانت المقادير قFFد كُتبت، فمFFا معFFنى الدعاء؟: يتساءل الإنسان
 والجواب أن الدعاء نفسه من القدر، وأن الله قد يقدّر حصFFول الشيء
 .بسبب دعاء العبد كما يقدّر الشبع بسبب الطعام والشFFفاء بسبب الدواء

 نحن لا نخرج بالدعاء من سلطان القدر، بل ننتقل من قFFدر إلى قFFدر؛
.من حال قدرها الله إلى حال قدرها بسبب جعله الله

 وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ليلة القدر، ولو كان الدعاء بلا أثر
ختزل دائمًا في إعطFFاء الصFFورة. لما دل الأمة عليFFه  لكن أثر الدعاء لا يُ

 نفسها التي طلبها العبد وفي الوقت الذي اختاره؛ فالله أعلم بمFFا يصFFلحه،
ءً لم يره، أو يدخر له الثFFFFواب، أو يؤخر  وقFFFFد يدفع عنه بالدعاء بلا

بًا من. الإجابة لحكمة، أو يعطيه ما هو خير من مطلوبه  وليس هذا تهر
 معنى الإجابة، بل تحرير لهFFا من تصFFور الإنسFFان المحFFدود الذي يريد أن

عًا لحكمة الله .يجعل علمه مرج

 الدعاء اعتراف عملي بأن الإنسFFان ليس سيد مصFFيره المطلق؛ فهFFو
يأخذ بالأسباب،  يخطط، لكنه يعلم أن خططه تحتFFاج إلى إذن الله، و
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 وربما أعظم ما يمنحه الدعاء ليس تغيير الخFFارج أولًا،. لكنه لا يعبدها

ينزع عنه وهم السيطرة،  بFFل تغيFFير الداعي؛ إذ يعيFFده إلى فقره، و
يًا كانت صورته بقلب أوثق بالله .ويجعله قادرًا على استقبال الجواب أ

 في ليلة القدر يرفع الملايين أيديهم، لكل واحد منهم قصFFته وجرحه
 وأمنيته؛ مريض يطلب العافية، ومظلوم يسFFأل النصرة، ومذنب يرجFFو
 العفو، ومحروم يتمنى الفرج، وأم تخاف على أبنائها، وغريب يشFFتاق إلى

 ولا يختلFFط على الله صFFوت بصFFوت، ولا يشFFغله سؤال عن. وطنه
 هFFذه المعرفFFة وحدها تملأ. سؤال، ولا تنقص خزائنFFه بكFFثرة العطFFاء

ةً وطمأنينة FFد: القلب مهابFFافت الذي قFFمع الدعاء الخFFالمين يسFFرب الع 
.يعجز صاحبه عن صياغته

مفارقة الطين والنور: الملائكة والإنسان

 تتFنزل الملائكة المخلوقFة من نFور إلى أرض يسFكنها الإنسFان المخلوق
 من طين، وفي هذا اللقاء دلالة على أن الأصل المFFادي لا يحكم المصFFير

ةً تحبFFه. الروحي  الإنسان من طين، لكنه يستطيع بالإيمان أن يبلFFغ منزل
 فيهFFا الملائكة وتدعو له وتسFFتغفر، ويسFFتطيع بالمعصFFية والكFFبر أن يهبFFط
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 ليست المFFادة هي التي تحFFدد القيمFFة، بFFل الموقFFف. دون كرامة فطرته

.من أمر الله

بليس سبب سقوطه أنه نظر إلى المادة وقFFال يْرٌ: لقد كان إ نَا خَ   ﴿أَ
هُ مِنْ طِينٍ﴾  تَ لَقْ نَارٍ وَخَ تَنِي مِنْ   لَقْ هُ خَ   ؛ فقاس القيمFFFة بالأصFFFلمِنْ

 ومنذ ذلك الحين تتكرر الخطيئة. العنصري وتجاهFFل الطاعة والتكليFFف
 الإبليسية كلما تفاخر إنسFFان بجنسه أو نسFFبه أو لونFFه أو طبقتFFه، وجعFFل

ا لاحتقار غيره يأتي مشهد ليلة. المFFادة السابقة على اختيFFاره أساسً  و
ا نًا مختلفً  ملائكة النور تتFFنزل إلى مواطن عبFFادة أبنFFاء: القدر ليعلن ميزا

 الطين، لأن الطين حين يسFFجد لله يرتفFFع، والنار حين تتكFFبر بأصFFلها
.تسقط

 إن كرامة الإنسان لا تستند إلى عرقه ولا ثروته، بل إلى ما يختFFار
 وقد لا يملك الإنسFFان تغيFFير موطنه أو ملامحFFه. أن يصنعه بما وهبه الله

 أو بداياتFFه، لكنه يملك أن يختFFار موقفFFه الأخلاقي، وأن يحFFول ضFFعفه
 كم من. إلى باب افتقار، وألمه إلى بصيرة، وتجربته إلى رحمFFة بالآخرين

فُعFFل بFFه، وكم من آخر مر يًا يكرر ما   إنسان ولد في بيئة قاسية فصار قاس
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 بالألم نفسه فقرر ألا يكون امتدادًا له؛ التجربة واحدة، لكن الجFFواب

.الأخلاقي صنع قدرًا مختلفًا

الملائكة تحف مجالس الذكر

 من المعاني التي توسع مشهد الآية ما ثبت في السنة من أن الملائكة
ين  تلتمس مجFFFFالس الذكر وتحفهFFFFا، وأن السكينة تFFFFنزل على الذاكر

يُذكر. وتغشاهم الرحمة  وهذا يجعل المؤمن يعيFFد النظFFر إلى المجلس الذي 
 الله فيه؛ قد يكون بسيطًا في صورته، قليل الحضور، بعيFFدًا عن الشهرة،

ا بملائكة الرحمة .لكنه في عالم الحقيقة محاطً

نًا بعدد الحاضرين أو فخامة المكان أو انتشFFار  إننا نزن المجالس أحيا
 قFFد يكFFون مجلس صFFغير تتلى فيFFه. الصور، بينما للسماء موازين أخرى

 آية بصFFدق أكرم من حفFFل ضخم يملؤه التظFFاهر، وقFFد تكFFون أم تعلم
ةً في صناعة قFدر لا تعFرف مداه  .طفلها الفاتحة في بيت متواضع داخل
مًا فيمFFا يراه الجمهFFور، بFFل فيمFFا يحضر معFFه الإخلاص  ليست القيمة دائ

.وتحفه الرحمة
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 وفي ليلة القدر يبلغ هذا المعنى ذروته؛ فالملائكة تتFFنزل إلى الأرض
لًا للرحمFFة بالقرآن  كلها بما شاء الله من أمره، والمؤمن يجعل موضعه أه

 ولا ينبغي أن ينشغل بتخيل حضFFور الملائكة أو محاولة. والصلاة والذكر
 الإحساس الحسي بهم؛ فالإيمFFFان لا يحتFFFاج إلى اختراع مشFFFاعر أو

ةً. ادعاء مشاهدات بًا وسكين  يكفيه تصديق الله، وأن يثمر التصFFديق أد
.وطهارة

أيُّ قلب تستقبله الملائكة؟

 حين يستحضر المؤمن تنزل الملائكة، ينبغي أن يسأل عن حال قلبه
 الملائكة مخلوقFFFات طFFFاهرة تحب الطاعة والذكر؛. الذي يسFFFتقبل الليلة

ا  فهل يليق أن يملأ الإنسان ليلته بكلام الله بينما يخFFبئ في صFFدره عزمً
 على العFFودة إلى الظلم؟ وهFFل يليFFق أن يسFFأل السلام وقلبFFه يصر على

إشعال الحرب مع كل من خالفه؟

لًا قبل العبFFادة؛ ا أن يبلغه الإنسان كام  إن تطهير القلب ليس شرطً
ا  لو انتظFFFر الكمال لمFFFا عبFFFد أحد، وإنمFFFا يأتي إلى الله بأمراضFFFه طالبً

قًا في عدم الرضا عنها  الفرق كبير بين قلب مبتلى بالحقد. شفاءها، صاد
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يغذيه؛ وبين عبFFد تضFFعف نفسه في ذنب  يجاهده، وقلب يعتز بحقده و

.وهو يكرهه، وآخر يحوّل الذنب إلى حق يدافع عنه

ر بFFه القلب صFFدق الاعتراف يُطهّ  لا يسFFتطيع المFFرء أن. وأول ما 
 هFFذا حسد، لا: يعالج ما يصر على تسFFميته بغFFير اسمه؛ فلا بد أن يقول

 مجرد نقد؛ وهذا كبر، لا كرامة؛ وهذه غيبة، لا نصFFيحة؛ وهFFذا تعلق
 حين تسFترد الأشFياء. مذل بالبشر، لا محبFة بريئFة؛ وهFذا ظلم، لا حزم

 أسماءها الأخلاقية يبدأ الإصFFلاح، لأن النفس تتوقFFف عن الاحتيFFال
.على ضميرها

 يستغفر لمن حسده، ويذكر محاسنه، ويمنع: ثم يأتي الدعاء والعمل
يق على يقطFFع الطر  لسانه من الغيبة، ويرد المظلمة، ويخفض جناحه، و

ا وحده، بFFFل قFFFرارات. أسباب الذنب  فFFFالتطهير ليس شFFFعورًا باطنيً
.ملموسة تحرس القلب من إعادة إنتاج أمراضه

من أمر السماء إلى مسؤولية الأرض

مْرٍ﴾الملائكة تتFFنزل  لِّ أَ  ، منفFFذةً ما أمرهFFا الله بFFه، بينمFFا﴿مِنْ كُ
 لا يسFFتطيع أن يطلب. يبقى الإنسان في الأرض مسؤولًا عما كلفه الله
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 من السماء أن تFFFؤدي عنه واجبFFFه؛ يدعو بالنصر، لكنه مطFFFالب
 بالإعداد، ويسأل الرزق، لكنه مأمور بالسعي، ويرجFFو صFFلاح أبنائFFه،
يطلب نهضFة الأمة، لكنه لا يعفى من  لكنه مسؤول عن تربيتهم، و

.إصلاح موضعه فيها

 ومن تشFFوهات التFFدين أن يتحFFول الدعاء إلى بديل من العمFFل، مع
ءً وأعظمهم أخذًا بالأسباب  .أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكFFFثر الناس دعا

يق، وأعد للمعركة،  خطFFFط للهجFFFرة، واختFFFار الرفيFFFق والدليل والطر
 لم يكن التوكل تركًا للأسباب، بل. واستشار أصحابه، ثم تعلق قلبه بالله

رًا للقلب من عبادتها بعد إحكامها ي .تحر

 من دعا للمظلومين: وفي ليلة القدر ينبغي للدعاء أن يولد مسؤولية
 سأل نفسه عمFFا يسFFتطيع فعله لنصرتهم، ومن دعا للعلم بدأ في طلبFFه،
يقة معاملتFFه لهم، ومن سأل الله  ومن دعا لإصFFلاح أهله راجFFع طر

حًا بدأ أول خطFFوة بعFFد الفجFFر عًا صFFال ا أو مشرو بًا نافعً  إن صFFدق. كتا
ءًا من الإجابة نًا في استعداد صاحبه لأن يكون جز .الدعاء يظهر أحيا
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 لا يملك الفرد إصلاح العFFالم كله، لكنه يملك ألا يزيد فساده؛ لا
 يملك رفع كل ظلم، لكنه يستطيع ألا يكون أداةً لظالم؛ لا يملك إغناء
 كل فقير، لكنه يسFFFتطيع أن يخفFFFف عن واحد؛ لا يملك هداية

ةً برحمFة ةً صFادق Fتطيع أن يقول كلمFأل. القلوب، لكنه يسFوالله لا يس 
.العبد عما خرج عن وسعه، بل عما وضعه في يده ثم أهمله

ليلة تتصاغر أمامها ضوضاء العالم

 في الخFFارج تسFFتمر الأخبFFار والصراعات والأسواق والمنافسات،
 لكن في ليلة القدر ينكشFFFف للمFFFؤمن أن هFFFذا الضFFFجيج ليس كل

 بينما يتنازع البشر على قطع الأرض، تتنزل الملائكة إليها بأمر. الحقيقة
 ربهم؛ وبينمFFFا يتبFFFاهى أصحاب القوة بسFFFلطانهم المFFFؤقت، يجFFFري في
ئًا؛ وبينمFFا يظن المشهورون أن العFFالم  الكFFون أمر لا يملكFFون منه شي
 يدور حول حضورهم، قد يكFFون أعظم أهFFل الأرض في تلك الساعة

.عبدًا مجهولًا ساجدًا لا يعرفه أحد

 ليس المقصFFود. وهذا الإدراك يحرر القلب من سطوة المشهد العام
 اعتزال قضايا الناس أو الهروب من المسؤولية، وإنمFFا ألا يسFFمح المFFؤمن
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يعمل فيه، لكن قلبه. للضجيج بأن يحدد له ميزان القيمة  يتابع العالم و

رًا لا تنشره القنوات — توبة عبFFد، أو استجابة دعاء، أو  يعرف أن خب
 نزول رحمة — قد يكون أعظم في ميزان الأبد من أحداث تصFFدرت

.العناوين

 إن الإعلام يمنحنا صFFورةً عمFFا يلفت الانتبFFاه، لا عمFFا هFFو أعظم
 .بالضرورة؛ والقرآن يعيFFFد تدريب الانتبFFFاه على المFFFوازين الصFFFحيحة

رًا، ودمعة الخاشع عظيمFFة ولو لم  فصرخة المظلوم مهمة ولو لم تصبح خب
 وما أكFFثر الحقائق التي. تصور، والعمل الصالح حق ولو لم ينتشر اسمه

.تُهمل لأنها هادئة، وما أكثر التفاهات التي تتضخم لأنها صاخبة

 وليلة القدر تنتمي إلى عالم العظمFFة الهادئFFة؛ لا تحتFFاج إلى مهرجان
رًا من ألف شهر، ولا إلى شهادة الناس على تFFنزل  بشري كي تكون خي

 وكذلك ينبغي للعمFFل. فضFFلها مقرر عند الله، وهFFذه كفايتهFFا. الملائكة
.الصالح أن يستمد ثقته من علم الله به، لا من مقدار التصفيق حوله
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التنزل والسكينة

د للسلام بًا، بFFل تمهّ  إن حركة الملائكة الكثيفFFة لا تصFFنع اضFFطرا
رًا ما. الذي ستعلنه الآية التالية  وهذا يختلف عن حركة البشر التي كثFFي

 يصFاحبها الصFخب والتنافس وإثبFات الذات؛ الملائكة تتFنزل في طاعة
 كاملة، فلا تزاحم بينهFFا على منزلة، ولا صراع على نسFFبة العمFFل، ولا

 إنهم عبFFاد يعFFرف كل منهم. خFFوف من أن يأخذ أحد فضFFل الآخر
.أمره فيؤديه

 أن يعمFFل: وكم يحتFFاج العمFFل الإنسFFاني إلى شيء من هFFذا الصFFفاء
 الناس للحFFق لا لاحتكار الفضFFل، وأن يتكاملوا بدل أن يتصFFارعوا على

 كثFFير. الظهور، وأن يفFFرح أحدهم بإتمFFام الخير ولو جرى على يد غيره
 من المشروعات النبيلة تنهFFFFار لا لضFFFFعف الفكرة، بFFFFل لأن النفFFFFوس
 تزاحمت على الملكيFFة والاسم، فصFFار كل واحد يخFFاف نجFFاح أخيFFه

.أكثر من خوفه فشل الرسالة

 إن الإخلاص يمنح الحركة سكينتها؛ فمن عمFFFFFل لله لم يحتج أن
 يخفض غيره كي يرتفع، ولم ينفق طاقته في مقارنة الأدوار، وعرف أن
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لًا وإن نسبه الناس إلى سواه  أما من عمFFل لصFFورته،. الله لا يضيع عم

ا؛ لأن صFFورته في أيدي الآخرين، يرفعونهFFا ويخفضFFونها  فإنFFه يبقى قلقً
.متى شاؤوا

 :وليلة القدر تربي الإنسFFان على العمFFل الملائكي من جهFFة صFFفائه
مرت بFFه، ودع علمFFه عند الله، ولا تجعFFل حاجتFFك إلى  افعFFل ما أُ

.الاعتراف البشري تفسد عليك لذة الطاعة

أمر الله بين الهيبة والرحمة

 قFFد يوحي لفFFظ الأمر بالقوة والسلطان، وهFFو كذلك، لكنه في
 الأمر يصFFدر من الرب، وتحمله الملائكة،: سياق السورة محFFاط بالرحمFFة

 فسلطان الله ليس كسلطان البشر الذين قFFد. وينتهي المشهد بالسلام
 يأمرون عن جهل أو هوى؛ أمره صادر عن علم كامل وحكمFFة كاملة

ا، وإن خفيت عنهم وجFFوه. ورحمة واسعة  وما يقضيه لعباده ليس عبثً
.الحكمة

 إن الإنسان يقيس التدبير من نقطFة صFغيرة في الزمن؛ يرى اللحظFة
 ورب منع حسبه. التي تؤلمFFه، ولا يرى السلسلة كلهFFا، فيعجل بالحكم
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غلق فأنقذه من شر، ورب يق أُ نًا ثم تبين أنFFه حماية، ورب طر  حرما

لًا للعطاء  وليس كل ألم دليFFل غضFFب، كما. تأخير ربّاه حتى أصبح أه
 أن ليست كل نعمة مادية دليل رضا؛ فقد يبتلي الله من يحب ليرفعه،

.ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

ير الظلم البشري أو  لكن هFFFذه المعFFFاني لا ينبغي أن تسFFFتخدم لتFFFبر
 إسكات المتFFألمين؛ فFFالمظلوم يحتFFاج أولًا إلى نصرة ورحمFFة، لا إلى من

 الإيمFFان بالقدر لا يلغي. يحFFوّل جرحه إلى محاضرة باردة عن الحكمFFة
 التعاطف، بل يعمقه؛ لأننا نعلم أننا مسؤولون عن تخفيFFف ما نسFFتطيع
 من الألم، وأن كFFFFون المصيبة قFFFFد وقعت بعلم الله لا يعفي من تسبب

.فيها باختياره

 وفي ليلة القدر يقف المؤمن بين هيبFFة الأمر وسعة الرحمFFة؛ يخFFاف
 وليس. لأنه لا يدري ما الذي ينتظره، ويرجو لأنه يعرف من هو ربه

 الرجاء أن يضFFمن لنفسه ما لم يضFFمنه الله، بFFل أن يحسن الظن بFFه
يقرن الظن بالعمل، وأن يقول بقلبFFه  يا رب، لا أعلم ما كتبت لي،: و

نًا لي على  لكFFني أعلم أنFFك أرحم بي من نفسي، فاجعFFل ما قدرتَه عو
.رضاك، واختم لي بخير
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المشهد الذي يوقظ الأدب

 لو استقر في قلب المFFؤمن أن الملائكة تتFFنزل في هFFذه الليلة، لتغFFير
 سيستحي أن يملأها بلغو لا حاجة إليه، أو خصومة، أو تتبFFع. أدبه فيها

ياء يلوث طاعتFFه  سيخفض صFFوته الداخلي. لأخبFFار تسرق قلبFFه، أو ر
يعFFرف أنFFه في حضرة موسم عظيم، وأن عليFFه أن  قبل صوته الظFFاهر، و

نًا للسكينة .يهيئ في روحه مكا

 والأدب ليس تكلFFف مشFFاعر لا يجFFدها، بFFل صFFدق المحاولة؛ قFFد
بًا، وقد يشرد ذهنه، وقFFد يعجFFز عن البكاء، فلا ييFFأس  الله. يكون متع

 ورب. لا يطلب منه أن يمثل الخشوع، بل أن يطرق بابFFه بمFFا هFFو عليFFه
 جفاف شعر به العبFFد كان أدعى إلى الصFFدق من دمعFFة أعجبتFFه؛ لأنFFه

.حين لا يجد لذة العبادة ويستمر فيها يثبت أنه يعبد الله لا شعوره

رًا على أصحاب التجارب الروحيFFة العاليFFة، بFFل  ليست ليلة القدر حك
يقول  يا: باب للضعفاء والمثقلين والمFFذنبين؛ يأتي كل واحد بحاجتFFه، و

 وهذا الفقر نفسه باب عظيم؛. رب، ليس عندي ما أقدمه إلا فقري
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 لأن الله يحب من عبFFFده أن يعFFFرف قFFFدره، وألا يزاحم فضFFFل ربFFFه

.بإعجابه بعمله

حين يتصل القلب بالكون المطيع

خرج الآية الإنسFFان من وحدتFFه الضFFيقة؛ فهFFو حين يسFFبح الله لا  تُ
ةً في الكون، بل ينضم إلى موكب واسع يسبح فيه من ةً غريب  يبدأ حرك

 وحين يسFFجد لا يهين نفسه، بFFل يضFFعها في. في السماوات والأرض
 وحين يقوم ليلة القدر. موضFFعها الصFFحيح بين مخلوقFFات تعFFرف ربهFFا

 يلتقي في طاعته مع ملائكة تتFFنزل بأمر الله، فتغFFدو عبادتFFه الشخصFFية
ءًا من انسجام كوني كبير .جز

 إن المعصية هي النشاز الحقيقي؛ فالشمس تجري بأمر ربها، والليل
 والنهFFFار يتعاقبFFFان بسنته، والملائكة لا تعصFFFيه، والمخلوقFFFات خاضFFFعة
ية الاختيFFار ليكFFون خضFFوعه يُمنح حر  لنواميسه، ثم يأتي الإنسFFان ف

يًا يًا واع  فFإذا أطFاع انسFجم مع حقيقة وجFوده، وإذا عصى لم. أخلاق
.يخرج من ملك الله، لكنه خرج على الغاية التي خلق لها
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 ولهFFذا يشFFعر المFFؤمن في الطاعة براحة عميقة حFFتى لو شFFقت على

 ويشFFعر بعFFد المعصFFية بوحشFFة ولو. جسده؛ لأنها تعيده إلى مركز فطرته
 وليلة القدر. حقق بهFFا لذةً عابرة، لأنهFFا تفصFFله عن انسFFجامه الداخلي

 أن يتوقFFف الإنسFFان عن الحFFرب مع: فرصة لاستعادة هFFذا الانسFFجام
.فطرته، وأن يعترف بأن قلبه لن يجد سلامه في البعد عمن خلقه

من حركة الملائكة إلى شمول السلام

ةً لُ﴾: بدأت الآية بفعFFFFل يتFFFFدفق حرك نَزَّ تَ  ، ثم ذكرت الملائكة﴿
 والروح، وقFFررت أنهم لا ينزلون إلا بإذن ربهم، وأن نزولهم متصFFل

ية كلهFFا، تبلFFغ السورة. بكل أمر شFFاءه الله  وبعFFد هFFذه الحركة السماو
:ذروتها الهادئة في كلمة واحدة تملأ الأفق

لَامٌ﴾  .﴿سَ

 نزل القرآن ليهFFدي الإنسFFان إلى: وكأن كل ما سبق كان يمهد لهFFا
ةً  السلام، وعظمت الليلة لتفتح له باب السلام، وتتFFنزل الملائكة حامل

غًا من. من أمر الله ما يغمFFFر الليلة بالسلام  فليست الطمأنينة فرا
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 الأحداث، بل ثمرة انتظامها تحت أمر الله؛ وليست السلامة أن يعرف

.الإنسان تفاصيل الغد، بل أن يعرف رب الغد

 وسوف تأخذنا الآية الأخيرة من سلام يملأ الليلة إلى فجر يعلن انتهاء
:زمنها وبقاء أثرها

رِ﴾ لْفَجْ لَعِ ا  ىٰ مَطْ تَّ يَ حَ لَامٌ هِ  .﴿سَ

ةً لليلة كاملة، وكيFFف ي  هناك سنرى كيف تصبح كلمFFة واحدة هو
 يهبط السلام من السماء ليعيFد ترتيب الإنسFان من الداخل، ولمFاذا لا
ئًا من سلامها إلى نهاره،  يكتمل إدراك ليلة القدر إلا إذا حمل العبد شي

.وإلى الناس، وإلى بقية عمره
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الفصل الخامس

رِ﴿ لْفَجْ لَعِ ا  ىٰ مَطْ تَّ  يَ حَ لَامٌ هِ  ﴾سَ

من سلام الليلة إلى فجر الإنسان

 تبلغ السورة ذروتها في كلمFFة واحدة، لكنهFFا حين تFFنزل على القلب
لَامٌ﴾: تبدو أوسع من اللغFFة كلهFFا   بعFFد القرآن الذي نزل، والليلة. ﴿سَ

رًا من ألف شهر،  التي عظمت، والزمن الذي اتسFFFع حFFFتى صFFFار خي
 والملائكة والروح الذين تFFنزلوا بإذن ربهم من كل أمر؛ تأتي الخاتمFFة لا
 بصوت الصFFخب، ولا بمشهد القوة القاهرة، ولا بإعلانٍ يملأ الأرض
ةً، وإنما بكلمFFة السلام، كأن الغاية التي تصFFب فيهFFا حركة السماء  رهب
 كلها هي أن تسترد الأرض طمأنينتها، وأن يخرج الإنسFFان من صراعه

.مع ربه ونفسه ومصيره إلى مقام الرضا والسكينة

 فيها سلام، مع أن هذا معنى صحيح من معانيها، وإنمFFا: لم تقل الآية
لَامٌ هِيَ﴾: قFFFالت   ، فجعلت السلام خبرهFFFا وهويتهFFFا ووصFFFفها﴿سَ

ا يقع فيFFه السلام في بعض لحظاتهFFا، بFFل  الشFFامل؛ ليست الليلة ظرفً
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 سلام في نزول القرآن، وسلام. كأنها قد تحولت بجملتها إلى سلام ممتد

تُفتح أبوابهFFا، وسلام في  في حضFFور الملائكة، وسلام في الرحمFFة التي 
 الدعاء، وسلام في التوبFة، وسلام في اتصFال القلب بالله، وسلام من

.الشرور والآفات بما يشاء الله، حتى يطلع الفجر

 إنها ليست مجرد ليلة هادئة في حركة الكون المشهودة، فقد تمFFر ليلة
 القدر على أرض تمFFوج فيهFFا الحFFروب والآلام، وعلى بيت يبكي أهله
ا، وعلى سجين ينتظFFر الفFFرج، وعلى قلب فُجFFع بمن يحب؛ ومع  مريضً

 فالسلام القرآني أعمFFق من غيFFاب. ذلك تظل الليلة سلامًا في حقيقتها
 الضجيج الخارجي، إنه طمأنينة تنبع من معرفة الله، وقدرة على الثبات
يقين بأن الألم — مهمFFFFا طFFFFال — ليس سيد  في قلب العاصFFFFفة، و
 الوجود، وأن الكلمة الأخيرة ليست للموت ولا للظالم ولا للخسارة، بFFل

.لله الذي يبدأ منه الأمر وإليه يرجع

السلام ليس صمت العالم

 نخطئ حين نظن أن السلام هو أن تسير الحياة وفFFق رغباتنFFا، وألا
ئًا، وألا نمFFرض، وألا يخFFذلنا أحد، وألا نواجه مجهFFولًا؛ فتلك  نفقد شي
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ةً في الدنيا التي خُلقت دار ابتلاء  السلام الذي. صورة لا تتحقق كامل

يق، بFFFل يمنعهFFFا من تحطيم مركز  يمنحه الإيمFFFان لا يلغي تقلبFFFات الطر
 الإنسان؛ قد تهتز أطراف حياته، لكن قلبه يبقى موصولًا بالله، فيحزن
 دون أن يكفر بالمعنى، ويبكي دون أن يسFFقط في اليFFأس، ويتFFألم دون

.أن يتحول ألمه إلى ظلم للآخرين

نًا لأن أمواجه توقفت كلها، بل لأن السفينة  إن البحر لا يصبح آم
 وكذلك القلب لا يجFFFد. عرفت وجهتهFFFا وأحكمت صFFFلتها بمFFFا يهFFFديها

نًا ضد المصائب، بFFل لأنFFه عرف من  السلام لأن الحياة قدمت له ضما
 يدبرها، وأيقن أن ما عند الله لا يضFFFيع، وأن كل جرح احتمله في
 طاعته محفوظ، وكل حق سلب منه سيعود في يوم لا تنفFFع فيFFه القوة

.أصحابها

 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، ومع ذلك عاش من الألم
خرج من وطنه، وحُوصر،: ما يزلزل الجبFال وذي، وأُ  فقد الأحبFة، وأُ

يقتلون؛ لكنه لم يفقد سلام الوجهFFة هم، وشهد أصحابه يعFFذبون و  .واتُّ
 كان يحFFزن لأن الحFFزن من كمال بشريته، لكنه لا يضFFل في حزنFFه،
يأخذ بالأسباب  ويخاف في موضFFع الخFFوف، لكنه لا يعبFFد خوفFFه، و
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ية لم تكن برودةً أمام الألم،. كلها ثم يستقر قلبه عند الله  فالسكينة النبو

.بل قوةً تحفظ الرسالة وسطه

رًا للإنسان عن واقعFFه، ولا  ومن هنا لا يكون السلام الإيماني تخدي
ةً إلى قبول الظلم، بل مصدرًا لقوة مواجهته  المطمئن إلى الله أقدر. دعو

 على قFFول الحFFق؛ لأنFFه لا يطلب أمانFFه النهFFائي من الظFFالم، وأقFFدر على
 الصبر؛ لأنFFه لا يختصر النتيجة في اللحظFFة، وأقFFدر على الرحمFFة؛ لأنFFه لا

بًا. يحتاج إلى القسوة كي يثبت وجFFوده نًا منسح  السلام لا يصFFنع إنسFFا
نًا لا يستطيع ضجيجها أن يشتري ضميره .من الحياة، بل يصنع إنسا

لَامٌ﴾لماذا جاءت    نكرة؟﴿سَ

لَامٌ﴾جاءت كلمFFة   ةً للتعظيم والتفخيم، كأنهFFا سلام لا﴿سَ   نكر
 سلام واسع متعFFدد. تحيFFط العبFFارة بمقداره، ولا تستنفد اللغFFة مداه

يصل إلى كل قلب بحسب استعداده  الوجوه، يفيض على الليلة كلها، و
 ورب عبFFFFد خرج من ليلة القدر بنصيب من السلام لا. وصFFFFدقه

 يستطيع وصفه؛ لم تتغير ظروفه كلها، لكن علاقته بها تغيرت، والفFFرق
.بين الحالين أوسع مما يبدو
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 قد يبقى الدين الذي عليه، لكن الفزع الذي كان يأكله يتحFFول إلى
ية نفسه يض يتوقف عن رؤ  سعي متوكل؛ وقد يبقى المرض، لكن المر
 متروكًا؛ وقFFFFد تبقى ذكرى الفقد، لكن الحFFFFزن يخFFFFرج من طFFFFور
لًا، لكن ي يق طFFو  الاعتراض إلى مقام الوفFFاء والصFFبر؛ وقFFد يبقى الطر

مًا تغيير الواقع، بFFل قFFد. اليقين يمنح الخطوة معناها  إن السلام ليس دائ
 يكون تغيير القلب الذي يحمل الواقع، حتى يصFFبح قFFادرًا على عبFFور ما

ةً له .كان يظنه نهاي

 والسلام في أصله يحمل معنى السلامة والطمأنينة والتحيFFة والدعاء
 السلام، الكامل في ذاتFFFه: بالأمن؛ وهFFFو اسم من أسماء الله الحسنى

يُطلب السلام، وبFFه تسFFتقيم  وصFFفاته، المFFنزه عن كل نقص، ومنه 
 فلا سلام بعيدًا عنه إلا هدوء مؤقت يخفي تحتFFه القلق، ولا. القلوب

تُبنى على معصيته إلا مهلة قصيرة قبل أن يستيقظ الفراغ .طمأنينة 

 يبحث الإنسان عن السلام في امتلاك الأشياء، فيجمعها ثم يخFFاف
 فقدها؛ ويبحث عنه في الناس، فيتعلق بهم ثم يرتعFFد من تغFFير قلوبهم؛
 ويبحث عنه في القوة، فيكتشFFFف أن كل قFFFوي مهFFFدد بأقوى منه؛
 ويبحث عنه في الهرب من الأسئلة، فتعود إليه في ساعات الخلوة أشFFد
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 أما حين يتصFFل بالسلام سبحانه، فإنFFه لا يفقد حاجتFFه إلى. إلحاحًا

 الخلق ولا مسؤوليته في الحياة، لكنه يتوقف عن مطالبتهم بمFFا لا يملكه
 الأمان المطلق، والبقاء، والعصFFFمة من الخFFFذلان، وضمان: إلا الله
.المصير

سلام القرآن

 بدأت السورة بنزول القرآن وانتهت بالسلام، وبين البداية والنهاية
يق إلى السلام ية؛ فالقرآن هو الطر  لم ينزل ليضFFيف إلى. رابطة جوهر

عًا جديدًا على الأهFFواء، بFFل ليحFFررهم من عبFFادة  صراعات البشر صرا
 الأهFFواء التي تصFFنع الحFFروب في القلب والمجتمFFع، ويردهم إلى ميزان

ياء .واحد لا يتبدل بتبدل الأقو

ا يقوم على إخفFFاء الباطFFل، ولا  السلام القرآني ليس سلامًا هشً
تًا عن العFFدوان حFFتى لا ةً بين الحFFق والظلم، ولا سكو FFةً مزيف  مصFFالح
 ينزعج المعتFFدي؛ بFFل يبFFدأ بإقامة الحFFق، لأن الظلم حرب ولو سكتت
 الأسلحة، وأكل حقوق الناس عنف ولو تم في مكاتب هادئFFة، وقهFFر
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 لا يبني القرآن السلام. الروح عدوان ولو لم يترك جرحًا على الجسد

.فوق جثث العدالة، وإنما يجعل العدل أحد أركانه

يعة للانتقام المنفلت؛  لكن العدل نفسه في القرآن لا يتحول إلى ذر
وَ: قFFال الله تعFFالى  لُوا هُ لُوا اعْدِ دِ تَعْ ا  لَّ لَىٰ أَ عَ نَآنُ قَوْمٍ   كُمْ شَ نَّ مَ رِ جْ لَا يَ  ﴿وَ

﴾ وَىٰ قْ تَّ لِل رَبُ  قْ   فلا يجوز أن يدفعنا بغض الظالم إلى أن نتخلق بظلمFFه،. أَ
 إن من أصFFعب امتحانات. ولا أن نطلب الحق بوسائل تهFFدم حقيقتFFه

 الأخلاق أن تبقى عادلًا مع من تكره، وأن تقاوم الباطFFFل دون أن
.يسمح الباطل لنفسه بأن يولد داخلك

 ليس استسلامًا للشر، بFFل: وهذا هو السلام الذي يصFFنعه القرآن
رًا من منطقه ي  يقاوم المؤمن الظFFالم دون أن يعبFFد الكراهيFFة، ويحمي. تحر

يغضFب لله دون أن يجعFل غضFبه  حقه دون أن يتجاوز حقوق غيره، و
هًا يبيح له كل شيء  فإذا انتصر لم يسرف، وإذا قدر لم يتشف، وإذا. إل

ا من موضFFع القدرة  عفFFا لم يكن عفFFوه ضFFعفًا، بFFل اختيFFارًا أخلاقيً
.والحكمة
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سلام مع الله

 أول دوائر السلام أن يسلم الإنسان لربه؛ لا بمعنى إلغاء السؤال أو
مًا لًا وأحكم حاك  إغلاق العقل، بل بمعFFنى أن يعFFرف أن الله أصFFدق قFFائ

 معظم الاضFFFFطراب الروحي يبFFFFدأ حين يريد. وأرحم بFFFFه من نفسه
ا لتصFFوره، فFFإذا  الإنسFFان أن يكFFون مؤمنًا بالله ما دام تدبير الله موافقً

.جاء القدر بخلاف اختياره خاصم الحكمة لأنه لم يفهمها

 السلام مع الله لا يعFFني ألا يحFFزن العبFFد أو يسFFأله تغيFFير الحFFال؛
 فالأنبياء دعوا وبكوا وشكوا إليه، وإنمFFا يعFFني ألا يتحFFول الألم إلى اتهFFام
 لله، ولا السؤال إلى اعتراض على كماله، ولا تأخر الإجابFFFFة إلى يأس

يقول كما قFFال يعقوب. من رحمته  يشكو المFFؤمن إلى الله لا من الله، و
هِ﴾: عليه السلام لَّ لَى ال  نِي إِ ثِّي وَحُزْ بَ كُو  شْ مَا أَ  نَّ   فالشكوى إليFFه عبFFادة. ﴿إِ

يًا على FFب نفسه قاضFFد نصFFوحي بأن العبFFكوى منه فتFFوافتقار، أما الش 
.الحكمة الكاملة

تُدار يق إلى هFFذا الرضFFا؛ فFFالقلوب ليست مفFFاتيح   وقد يطول الطر
ا حFFتى تلFFتئم  ولا ينبغي. فتسكن فFFورًا، وبعض الجFFراح تحتFFاج زمنً
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ةً لا يجFFFدها، بFFFل يأتي  للإنسFFFان أن يكذب على نفسه ويدعي سكين

يقول لّمFFه الرضFFا،: اضطرابه إلى الله كما هو، و  يا رب، قلFFبي ضFFعيف فع
 إن صFFFدق الافتقار أحب من. ونفسي خائفFFFة فأنزل عليهFFFا السكينة

.ادعاء مقام لم يبلغه صاحبه

 وليلة القدر فرصة للمصالحة مع الله بعFFد طFFول هFFرب؛ أن يتوقFFف
 العبFFFFد عن تفسير كل أمر ونهي كأنFFFFه تضييق عليFFFFه، وأن يرى في
ةً إلى وطنه ا لحمايتFFه من فوضى نفسه، وفي التوبFFة عFFود يقً  الشريعة طر

عًا من عبودية الأشFFياء  حينئذ يفهم أن. الفطFFري، وفي السجود ارتفا
 الله لم يمنعFFه ليحرمه، ولم يأمره ليشFFق عليFFه، وأنFFه سبحانه غFFني عن

.طاعته، وإنما تعود ثمرات الطاعة إلى العبد نفسه

سلام مع النفس

 حرب بين صFFFورته: داخل كل إنسFFFان حروب لا يراهFFFا الآخرون
 وحقيقتFFه، وبين ما يؤمن بFFه وما يفعله، وبين ماضٍ يؤلمFFه ومستقبل

 وقFFد ينجح المFFرء في إخفFFاء هFFذه. يخافه، وبين طموح يدفعه وعجFFز يثقله
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 المعارك خلف ابتسامة وحضFFور متماسك، لكنه يعFFرف في ساعات

.الليل مقدار الضجيج الذي يسكنه

 وليلة القدر تدعو النفس إلى سلام لا يقوم على إنكار عيوبهFFا، بFFل
يق الإصFFلاح  فFFالقبول الصFFحيح للنفس ليس أن. على وضFFعها في طر

ية مقدسة، وليس أن  يبرر الإنسان كل ما فيها ويحFFوّل ضFFعفه إلى هو
 مخلوقFFة مكرمة: يحتقرها حتى يعجز عن النهوض؛ بل أن يعFFرف قFFدرها

 قابلة للخطFFأ والتوبFFة، تحمFFل استعدادًا للخFFير والشر، ومسؤوليتها أن تزكي
ةً بالله .نفسها مستعين

 ومن أسباب فقد السلام الداخلي أن يعيش الإنسFFFان أسير
يظن  المقارنة؛ يقيس بداياتFFه بنهايات غيره، وجرحه بواجهFFة حيFFاتهم، و

 فينقلب ما لديه إلى عدم؛ مهما. أن ما يعرضه الناس هو حقيقتهم كلها
عطي رأى ما عند الآخرين، ومهمFFا تقدم ظFFل يراقب من سبقه  .أُ

نًا للكرامة  والمقارنFFة إن كانت للتعلم قFFد تنفFFع، لكنهFFا حين تصFFبح ميزا
قًا لا خط نهاية له .تقتل الشكر، وتجعل الحياة سبا
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 الله لا يسFألك لمFاذا لم تكن: وليلة القدر تعيFده إلى ميزانFه الخFاص

نًا، بل ماذا فعلت بما أعطاك؟ لا يطالبك بقدرات لم يضعها فيFFك،  فلا
 لكنه يسFFألك عن الوسع الذي أهملتFFه، وعن النعمFFة التي لم تشFFكرها،

ه ولم تمش فيFFه يق الذي عرفتَ  حين يفهم الإنسFFان هFFذا،. وعن الطر
 يتحرر من محاكاة حيFFوات لا تشFFبه رسالته، ويبFFدأ في بنFFاء ما يسFFتطيع

.بأدواته وظروفه

ةً مع الماضي ةً ناضج  .والسلام مع النفس يتطلب كذلك مصFFالح
 ليس المطلوب أن ينسى الإنسان آلامه أو يزين أخطFFاءه، بFFل أن يعيFFد

 .خبرات تعلم منهFFا، لا سجون يقيم فيهFFا: وضFFعها في موضFFعها الصFFحيح
، لكن لا ينبغي أن يتحFFول إلى مالك للمستقبل؛ وما  الماضي معلم قاسٍ
 دام الإنسان قد تاب ورد الحقوق وأصلح ما استطاع، فعليه ألا يجعل

.نفسه أشد عليه من ربه

 إن بعض الناس يطلب العفو من الله بلسانه، ثم يرفض أن يصFFدق
 إمكان العفو بقلبFه، فيظFل يعFاقب نفسه على خطيئة تاب منهFا؛ وكأن

ةً أخرى. استمرار احتقاره لذاته نوع من الوفاء للحق  لكنه قد يكون حيل
 من حيل النفس تبقيها متمركزةً حول ذاتها؛ والتوبFFة الحقيقيFFة لا تعFFني
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قًا في ذنبك إلى الأبد، بFFل أن تنظFFر بعFFده إلى سعة رحمFFة  أن تبقى محد

عًا لًا متواض .الله، ثم تمضي عام

سلام مع الناس

عًا للخصFFومة في  لا يمكن لمن يطلب سلام ليلة القدر أن يظFFل مصFFن
ا. حياة الآخرين  فالعبادة التي تجمFع القلب على الله ينبغي أن تظهFر رفقً

ا منه. وعدلًا وحفظًا للسان نًا قريبً يل القيام، لكن إنسا  ورب قائم طو
 يتFFأذى بقسوته؛ ورب تالٍ للقرآن، لكن كلماتFFه في المجFFالس تمFFزق

 وهنا تظهFFFر الفجFFFوة بين الصFFFوت القرآني والخلق. أعراض الناس
.القرآني

 إن سلام الإنسان مع الناس لا يعFFني أن يصFFادق الجميFFع، ولا أن
 قFFFد يكFFFون. يلغي الحFFFدود، ولا أن يسFFFمح لمن يؤذيه بتكرار الأذى

 الابتعاد سلامًا، وقد تكون المواجهة الهادئة سلامًا، وقFFد يكFFون طلب
 الحق سلامًا؛ لأن العلاقة التي تقوم على استباحة طFFرف لآخر ليست

 المقصود ألا يسFFكن الحقد قلبFFه حFFتى يصFFبح. سلامًا ولو غاب الشجار
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 الطFFرف الآخر مالكًا لحياتFFه من حيث لا يشFFعر، وألا يتجFFاوز العFFدل

.بحجة الألم

 ثمFFة أشخاص قFFد لا تسFFتطيع إعادتهم إلى حياتFFك، لكنك تسFFتطيع
 إخراجهم من مركز غضFFبك؛ لا تثق بهم بعFFد التجربFFة، ولكنك لا
يفًا للعالم كله؛ تحفظ حقك، لكنك لا تسFFتهلك كل  تجعل خيانتهم تعر

نًا ليس إعادة العلاقFFة، بFFل. يوم في محاكمتهم داخل رأسك  العفFFو أحيا
.تحرير القلب من استمرار الحدث بعد انتهائه

 وفي ليلة القدر، يسFFأل الإنسFFان ربFFه العفFFو، فيتFFذكر حاجتFFه إلى
 لعFFل خصFFومة بدأت من سوء فهم ثم غذتها. مراجعة مواضع القطيعة

ةً كاملة، FFتطيع أن تنقذ علاقFFذار واحدة تسFFة اعتFFل كلمFFياء، ولع  الكبر
 وما قيمFة أن يرفFع المFرء يديه. لكن كل طرف ينتظر أن يبFدأ الآخر

لًا  ، ثم يراه الله مصرًا على عدم الاعتFFذار عن خطFFأ«اعFFف عFFني: »قFFائ
يعرفه؟

 إن الاعتذار لا ينتقص الكرامة؛ الذي ينتقصها هو أن نعرف أننFFا
 :والإنسان الكبير لا يصFFغر حين يقول. ظلمنا ثم نحمي صورتنا بالكذب
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ا. أخطأت، بل يتخلص من عبء تمثيل العصمة  وليس الاعتذار ألفاظً

ةً من قبيFFل FFل اعتراف: غامضFFأً، ب FFد فهمت كلامي خطFFإن كنت ق 
.واضح بما وقع، وتحمل لأثره، ومحاولة لإصلاحه

سلام الأسرة

 أقرب مواضع اختبار السلام هFFو البيت؛ فهناك تسFFقط الأقنعFFة،
ا لساعات. وتظهر الأخلاق بلا إعداد  يستطيع الإنسFFان أن يبFFدو لطيفً

 وكم من. أمام الغرباء، لكنه في بيته يكشFFف عن حقيقة صFFبره وعدله
لًا، فيمنحهم  شخص يوزع الابتسامات في الخارج ثم يعود إلى أهله مثق

.بقايا نفسه وغضبه، كأن القرابة تسقط حق الرفق

ةً عن ةً منفصFFل تُفهم بوصFFفها عبFFادة فردي  وليلة القدر لا ينبغي أن 
 هFل: البيت؛ فالذي يرجFو قبFول قيامه عليFه أن ينظFر في حقوق أهله

 يحملهم ما لا يطيقون؟ هFFل يسFFتعمل الدين للسيطرة بدل الهداية؟ هFFل
 يصغي إليهم؟ هل يعتذر إذا أخطFFأ؟ هFFل يجعFFل البيت موضFFع أمن أم

نًا يمشي فيه الضعفاء على أطراف أصابعهم خشية غضبه؟ مكا
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 السلام الأسري ليس غيFFاب الاختلاف؛ فلا بيت بلا تبFFاين في
 الطباع والرغبات، وإنما هو وجFFود رحمFFة تدير الاختلاف، وعدل يمنع
 الأقFFوى من استباحة الأضFFعف، ولغFFة لا تحFFوّل كل خطFFأ إلى إهانFFة

 يسFFتطيع المFFرء أن يرفض الفعFFل دون أن يسFFحق صFFاحبه،. للشFFخص
.وأن يصحح الخطأ دون أن يستدعي تاريخ الإنسان كله ليدينه

بًا للتوتر؛ فمن قFFام الليFFل ثم  ومن سلام البيت ألا تصبح العبادة سب
 ضFFاق بأصFFوات الأطفFFال أو احتقر من عجFFز عن قFFدر عبادتFFه، فقد

ئًا من عجب النفس  المFFFFؤمن يدعو أهله برفFFFFق،. أدخل إلى طاعتFFFFه شي
يًا على سرائرهم FFل نفسه قاضFFاقتهم، ولا يجعFFيعينهم، ويراعي ط  إنFFه. و

 يرجو لنفسه القبول، ولذلك يخاف أن يفسد عمله بالكبر على من عمFFل
.أقل منه

سلام المجتمع والعدل

صر في شFFعور فFFردي داخل القلب  لا يكتمل معFFنى السلام إذا حُ
ةً،. بينما يقوم المجتمFFع على الظلم  فFFالقرآن يخFFاطب الإنسFFان فFFردًا وجماع

 ويبني السلام على حفFFظ الدماء والأموال والأعراض، وعلى الوفFFاء
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 وكل نظام يطلب الهFFدوء دون. بالعقود، وإقامة العدل، ونصرة المظلوم

.إزالة أسباب القهر لا يصنع سلامًا، بل يؤجل الانفجار

ا؛ وقد تبFFدو  قد يسكت المقهور لأنه عاجز، لكن سكوته ليس رضً
 المدينFFFة مستقرةً لأن الخFFFائفين لا يسFFFتطيعون الكلام، لكن الخFFFوف

نًا  السلام الحقيقي لا يحتاج إلى سحق الأسئلة، بFFل إلى. المنظم ليس أم
 عدالة تجعFFل الإنسFFان يشFFعر أن كرامتFFه مصFFونة، وأن القانون لا يتغFFير

.بحسب قوة الخصم

 ولذلك لا يجFFوز أن تتحFFول لغFFة السلام إلى وسيلة لإدانFFة المظلوم
ترك الظFFالم يواصFFل ظلمFFه  القرآن يأمر. حين يطFFالب بحقه، بينمFFا يُ

بFFط الإصFFلاح بالعFFدل؛ لأن المصFFالحة  بالإصلاح بين الناس، لكنه ير
ا جديدًا إلى الجFFرح  التي تسFFاوي بين الجFFاني والمجFFني عليFFه تضFFيف ظلمً

 لا بد من تسFFمية الظلم، ورده، ثم فتح باب العفFFو إن اختFFاره. الأول
.صاحبه من غير إكراه

 ومع هذا، يظل الهدف القرآني تجFFاوز دورة الثFFأر التي تجعFFل كل
ا جديدًا  العدالة تسFFترد الحFFق وتضFFع الحFFد، أما الانتقام. مظلوم ظالمً
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 ومن أعظم علامات سلام القلب أن. المنفلت فيريد إدامة الألم

يًا، وإصFFلاحًا لا إذلالًا، وأن يخFFاف من  يطلب الإنسFFان عدلًا لا تشFFف
.أن يتجاوز في لحظة القوة ما كان ينكره في لحظة الضعف

السلام مع القدر

مْرٍ﴾: قFFال تعFFالى قبلهFFا لِّ أَ هِمْ مِنْ كُ بِّ رَ ذْنِ  بِإِ لَامٌ: ، ثم قFFال﴿   ﴿سَ
 أكFFثر ما يقلق. ؛ فكأن السلام ثمFFرة معرفFFة أن الأمر كله للههِيَ﴾

يعرف نتFFائج  الإنسان هو وهم السيطرة الكاملة؛ يريد أن يضمن الغد، و
 كل خطFFوة، ويحمي أحبابFFه من كل احتمFFال، ثم يكتشFFف أن الحيFFاة

.أوسع من قدرته، فيتحول حرصه إلى خوف مستمر

 .الإيمFFان لا يطلب منه ترك التخطيFFط، بFFل ترك تFFوهم الألوهيFFة
 يخطط لأنه مسؤول، ويتوكل لأنFFه عبFFد؛ يحمي أبنFFاءه بمFFا يسFFتطيع، ثم
 يعلم أن حافظهم الله؛ يعFFFالج مرضFFFه، ثم يعلم أن الشFFFفاء بيFFFده؛ يدبر

فًا من الفقر  بهFFذا التFFوازن ينجFFو من طFFرفي. رزقه، ثم لا يبيع مبادئه خو
.فلا يقعد باسم التوكل، ولا ينهار إذا عجزت الأسباب: العجز والغرور

 —133— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ
ةً واحدةً في كل المواقFFف؛ قFFد FFال دفعFFيُن  والسلام مع القدر لا 
يضطرب في آخر، ويحتاج كلما اشFFتد خوفFFه  يطمئن الإنسان في شأن و

وَ: إلى أن يعيد قلبه إلى الأصل  لَنَا هُ هُ   لَّ تَبَ ال  ا مَا كَ لَّ نَا إِ بَ ي يُصِ لَنْ  قُلْ  ﴿ 
نَا﴾ لَا نَا﴾: تأمل قوله. مَوْ لَ   لا علينا؛ حتى ما يؤلم المؤمن قد يكFFون له﴿

بيFFFFة، إذا تلقاه بالصFFFFبر  في مآله، بمFFFFا يثمFFFFره من أجر وتطهFFFFير وتر
.والاحتساب

 ولا يعني ذلك أن كل بلاء تظهر حكمته في الدنيا؛ بعض الأسئلة
يعلم ةً حFFFتى الآخرة، وهناك فقط تكتمFFFل الصFFFورة، و  تبقى مفتوح

ئًا  الإيمFFان بالآخرة جزء أساسي من. الإنسFFان أن عدل الله لم يضFFع شي
 :السلام؛ فمن حصر القصة في الدنيا ستبدو أمامه نهايات كثيرة ناقصFFة
 ظالم مات بلا عقوبFFة، ومظلوم رحل بلا إنصFFاف، ومحسن لم ير ثمFFرة

.أما الآخرة فتمنع اللحظة من ادعاء أنها الحكم الأخير. إحسانه

ليلة آمنة من الشيطان

 ذكر المفسرون في معFFFFFFنى السلام أن الليلة سلام وخير، وأن
 الشيطان لا يستطيع فيها من الشر ما يستطيعه في غيرها، لما يغشFFاها من

 —134— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ
تُسFFلب أو. الرحمة وتFFنزل الملائكة  وليس معFFنى ذلك أن إرادة الإنسFFان 

 أن كل معصية تسFFتحيل، لكنه موسم تضFFيق فيFFه سبل الشر، وتتسع
ا على الرجوع نًا خاصً .دواعي الطاعة، ويجد القلب عو

مًا من باب المعصFFية الصريحة؛  والشيطان لا يدخل على الإنسان دائ
 قد يفسد عليه ليلة القدر بالعجب بعبادتFFه، أو بالنزاع حFFول تعيينهFFا، أو

 ورب. باحتقار من نام لعFFذر، أو بالانشFFغال بتصFFوير الطاعة وعرضها
 عبادة نقلته من ذنب ظاهر إلى مرض باطن أخطر، حين جعلتFFه يرى

.نفسه أفضل من الناس

 ومن مكائد النفس أن تقارن إخلاصها بظFFFاهر تقصFFFير الآخرين؛
 وهFFو قيFFاس فاسد، لأن الإنسFFان يعFFرف من نفسه ما لا يعرفFFه عن

 والمFFؤمن الصFFادق. غيره، وقد يكون للعFFاجز عذر أو عمFFل خفي لا يراه
فًا من عدم القبFFول، لا احتقارًا للمقصرين؛ لًا ازداد خو  كلما ازداد عم

.يرى توفيق الله عليه، لا تفوق ذاته عليهم

 ولذلك فإن سلام الليلة يقتضي أن يسFFلم الإنسFFان من حرب إعجابFFه
 أستغفر الله؛ لأنFFه: بنفسه، وأن يقول بعد العبادة كما يقول بعد الصFFلاة
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 لا يغFFادر. يعلم أن طاعتFFه نفسها تحتFFاج إلى ستر ما دخلهFFا من نقص

ءً في ربه ةً لنفسه، بل رجا لًا شهاد .الليل حام

﴿ الليلة كلها سلام: هِيَ﴾

ىٰ:  بين السلام والغاية﴿هِيَ﴾توسط الضFFمير  تَّ يَ حَ لَامٌ هِ   ﴿سَ
رِ﴾ لْفَجْ لَعِ ا   ، وفي هذا التركيب توكيFFد لاتحFFاد الليلة بالسلام، حFFتىمَطْ

يفهFFا. هي سلام: ما ليلة القدر؟ قيل لك: كأنك إذا سألت  لقد بدأ تعر
 بأنهFFا ظFFرف إنزال القرآن، ثم بأنهFFا خير من ألف شهر، ثم بأنهFFا زمن

رًا لخصت طبيعتها في السلام .تنزل الملائكة، وأخي

يّن أن السلام القرآني لا يولد من فFFراغ، بFFل له  وهFFذه البنيFFة تب
 يبدأ بالوحي؛ لأن الإنسان لا يهتدي إلى سلامه الكامل بعيFFدًا: أسبابه

 عن ربه، ثم بإدراك قيمة الوقت حتى لا يبدده في الحروب الصFFغيرة،
 ثم بFFوعي عالم الغيب والتFFدبير حFFتى يتحFFرر من وهم العزلة والفوضى، ثم

ةً مؤقتFFة؛ ومن. يبلغ السكينة  من أراد السلام دون حقيقة، طلب راح
ةً بلا جذر؛ ومن أراده بلا عدل، أراد صمت  أراده بلا توبة، أراد ثمFFر

.المظلومين لا سلامهم
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 الله؛ ثم ينساب: السلام يبدأ حين تستقيم علاقة الإنسFFان بالمصFFدر

 فإذا كان في قلبه صلح مع ربFFه، استطاع أن يراجFFع. في دوائر حياته
 نفسه دون أن يتحطم، وأن يحب الناس دون أن يؤلههم، وأن يعمFFل

.في الدنيا دون أن يعبدها، وأن يستقبل الموت دون أن يراه عدمًا

﴿ ﴾ ىٰ تَّ للسلام زمن ولأثره امتداد: حَ

رِ﴾: قال تعالى لْفَجْ لَعِ ا  ىٰ مَطْ تَّ   ؛ فالليلة تمتد بسFFلامها وبركتهFFا إلى﴿حَ
 وهFFذا يذكر الإنسFFان. طلوع الفجر، وعند الفجر ينتهي زمنها المخصوص

 بأن المواسم مهمFFا عظمت محFFدودة، وأن الفFFرص لهFFا أبFFواب تفتح ثم
.تغلق، ومن الحكمة ألا يعاملها كأنها باقية إلى الأبد

رًا بفرص لا ندرك قيمتها إلا بعFFد انقضFFائها  أبFFوان: تشرق الحياة كثي
ةً، ةً، وصحة ظنناهFFا عادي  كان يمكن أن نبرهما، وصديق كان ينتظر كلم

﴾إن كلمFFة . ووقت فراغ بددناه، وباب توبة سوّفنا طرقه ىٰ تَّ    تضFFع﴿حَ
 سلام الليلة ممتFFد، لكنه سينتهي عند الفجFFر؛: حدًا زمنيًا أمام العين

فماذا ستفعل قبل أن يطلع؟
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ةً على الذعر من الساعة، لكنها تستفيد من وعي  ليست العبادة قائم
 المحدودية؛ فالوقت حين يبدو بلا نهاية يفقد قيمتFFه، وحين نعFFرف أنFFه

 لذلك كان ذكر الموت من أعظم ما يعيFFد ترتيب الحيFFاة،. ينقضي ننتبه
 من عرف أن ليلته. لا ليحوّلها إلى حزن دائم، بل ليحررها من التفاهة

 ستنتهي صFFلى قبFFل الفجFFر، ومن عرف أن عمFFره سينتهي صFFالح قبFFل
.الرحيل

 تدخل في غروب، وتمضي: وليلة القدر صFFورة مكثفFFة للعمFFر كله
ةً، ثم يطلFFع فجرهFFا سواء أحسن الإنسFFان فيهFFا أم أساء  وكذلك. سريع

يأتي أجله دون أن ينتظFFر اكتمFFال  العمر يبFFدأ ثم يسFFير دون توقFFف، و
 والفFFرق كله فيمFFا ملأنا بFFه المسافة بين الغFFروب والفجFFر،. مشروعاتنا

.وبين الميلاد والموت

ولادة الضوء: مطلع الفجر

رِ﴾: حتى الفجر فقط، بل قالت: لم تقل الآية لْفَجْ لَعِ ا ىٰ مَطْ تَّ   ،﴿حَ
 فاستحضرت لحظة طلوعه وانبثاقFFه، كأننFFا نرى أول خيFFط من الضFFوء

 والمطلع يحمل معنى زمان الطلوع ومكانFFه أو مصFFدره؛. يشق ستر الليل
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يعلن الضFFوء  فتتسع الصFFورة للحظFFة التحFFول التي ينحسر فيهFFا الظلام و

.بدايته

 والفجر في بنية السورة ليس مجFFرد تFFوقيت لنهاية الليلة، بFFل صFFورة
 بدأت السورة بإنزال النور في الليFFFل، وانتهت. تناسب الرحلة كلهFFFا

 بطلوع النور من أفFFFق الأرض؛ فكأن ما نزل من السماء في البFFFدء
رًا في الختFام Fنزلت الملائكة،. أنجب فجFام المؤمنون، وتFنزل القرآن، وق 

 وفاض السلام؛ ثم آن للفجر أن يظهFFر، لا في السماء وحدها، بFFل في
.قلب كل من عاش الليلة حقًا

 القرآن نور ينزل،: ما أروع التناسق بين نزول القرآن وطلوع الفجر
 والفجFFر نFFور يطلFFع، والإنسFFان يقف بين النورين؛ يتلقى من السماء

لًا ةً، ثم ينبغي أن يظهر أثرهFFا في الأرض عم  وإذا بقي الوحي في. هداي
 دائرة التلاوة ولم يتحFFول إلى خلق وموقFFف، فقد تلقى الإنسFFان النور

.لكنه لم يسمح لفجره أن يطلع

ا، ثم يتسع ةً واحدة؛ يبدأ خيطًا رقيقً  إن الفجر لا يبدد الليل دفع
 وكذلك التحFFولات الحقيقيFFة في النفس قFFد تبFFدأ. حFFتى يغمFFر الأفFFق
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ةً من القرآن، أو: صFFغيرة FFةً يومي  قFFرارًا بالمحافظFFة على صFFلاة، أو صFFفح

 لا ينبغي احتقار البFFدايات لأنهFFا. اعتFFذارًا، أو إغلاق باب معصFFية
 رقيقة؛ فالنهFFار كله يبFFدأ بخيFFط من الضFFوء، والنهFFر العظيم قFFد يبFFدأ من
يل يبFFدأ يق الطو  عين صFFغيرة، والكتاب الكبFFير يبFFدأ بسFFطر، والطر

.بخطوة

حرس من الانطفاء ةً وأن تُ  كثFFير من. المهم أن تكون البداية صحيح
ةً واحدة، فيحملون أنفسهم من الأعمFFال FFالناس يريدون أن يتحولوا دفع 

يظنون أنهم عجFFزوا عن الإصFFلاح  أما. ما لا يطيقون، ثم يسFFقطون و
 .ابدأ بما تستطيع، اثبت عليه، ودع النور يتسع: الفجر فيعلمهم التدرج

يق، لكن لا تجعFFFل  لا تطلب من أول خطFFFوة أن تكFFFون نهاية الطر
.صغرها عذرًا للتوقف

ماذا بعد مطلع الفجر؟

 ففي الليFFل. حين ينتهي وقت ليلة القدر، يبFFدأ امتحانهFFا الحقيقي
 يسهل التأثر وسط أجواء العبادة، أما بعد الفجFFر فتعFFود الحيFFاة بمطالبهFFا
ةً لمسار ةً عابرةً أم بذر  واحتكاكاتها، وهناك يتبين هل كان السلام حال
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 من بكى في الليل ثم ظلم في الصFFباح لم يحمFFل من الليلة معناهFFا،. جديد

.ومن قرأ القرآن ثم خان الأمانة لم يسمح للنور أن يبلغ معاملاته

 إن الله لا يريد منا عبادًا ليليين فقط، بل بشرًا يحملون هداية الليFFل
يعFFود إلى قًا، و  إلى النهFFار؛ يذهب أحدهم إلى عمله فيكFFون أكFFثر صFFد
ا، ويختلFFف مع خصFFمه فيكFFون أكFFثر عدلًا،  بيتFFه فيكFFون أكFFثر رفقً

مًا  :هFFذه هي العلامة الأخلاقيFFة للتحFFول. ويمتلك القوة فيكون أقل ظل
.أن يصبح الإنسان مصدر سلام فيما حوله

ا أن يخFFFFرج من ليلة القدر بلا ضFFFFعف؛ سيبقى بشرًا  ليس شرطً
 يخطئ ويتعب، لكن ينبغي أن يخFFFFرج أصFFFFدق في الرجFFFFوع، وأقFFFFل

 الاستقامة لا تعFFني ألا يتعFFثر. إصرارًا على الخطأ، وأسرع إلى الاعتذار
يق كلما ابتعد نًا، وأن يعرف الطر .الإنسان، بل ألا يجعل العثرة موط

 وقد تكون المحافظة على أثر الليلة أشق من قيامها؛ لأن الموسم يحمFFل
 لذلك. الإنسFFان بحماسة الجماعة وفضFFل الزمن، ثم ينفFFرد بعFFده بعاداتFFه

 صحبة صFFالحة، وورد ثابت، وبيئة تقلل: يحتاج إلى نظام يحFFرس المعFFنى
 النيFFة. أسباب الذنب، ومحاسبة رحيمFFة للنفس، ودعاء متكرر بالثبFFات
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 وحدها بداية، لكنها تحتاج إلى أبواب عملية حFFتى لا تذوب في ضFFغط

.الأيام

سلام لا ينتهي بانتهاء الليل

 مع أن سلام الليلة المخصFFوص يمتFFد حFFتى مطلFFع الفجFFر، فFFإن أثره
 ينتهي زمن الموسم، لكن ما زرعه. يستطيع أن يرافق المؤمن بعد الفجر

 يبقى؛ كما تغيب السحابة ويبقى أثر المطFFر في الأرض، وتنطفئ لحظFFة
يق الذي كشFFفته في العين  وقFFد تكFFون ليلة القدر. البرق ويبقى الطر

.قصيرةً، لكن الإنسان يظل يعود إلى عهد قطعه فيها كلما ضعف

ية نفسها؛  ليس المقصFFود أن يعيش طFFوال العFFام في الحالة الشFFعور
 في الأيام التي يجد فيها. فالمشاعر تتبدل، لكن العهد يستطيع أن يستمر

ءً، ولا يجعل رًا، وفي أيام الجفاف يعبده وفا  حلاوة الطاعة يعبد الله شك
نًا يكFFون الثبFFات في غيFFاب. شعوره معيارًا وحيدًا لصFFدق العمFFل  أحيا

 اللذة أصFFدق دليFFل على العبودية؛ لأنFFه يكشFFف أن الإنسFFان لا يعبFFد
.الإحساس الجميل، بل يعبد الله
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:وسلام الليلة يمكن أن يتحول إلى منهج يومي

 أن يبFFدأ يومه بذكر الله قبFFل أن يبFFدأه ضجيج العFFالم، وأن يحFFرس
عًا للقرآن، وأن FFق، وأن يترك في جدوله موضFFعال الحرائFFلسانه من إش 
ا والمعركة التي يصFFFنعها يق بين المعركة التي تسFFFتحق موقفً  يتعلم التفر

ا بالضFFغائن  ليست هFFذه. الكبر، وأن ينام كل ليلة بقلب أقل ازدحامً
نًا مختلفًا ةً، لكنها إذا استمرت صنعت إنسا .أعمالًا خارق

السلام والكتابة

 وكل صاحب كلمة له نصيب خاص من مسؤولية السلام؛ فالكلمة
بًا للنور، وقFFد تكFFون شرارةً في مستودع الألم  يسFFتطيع. قFFد تكFFون با

 الكاتب أن يكشف الظلم دون أن يفقد عدله، وينتقد الفكرة دون أن
يوقFFظ الوعي دون أن يملأ النفFFوس باليFFأس  .يهFFدر كرامة الإنسFFان، و

 وليس السلام في الكتابة تجنب القضFFايا الصFFعبة، بFFل تناولهFFا بضFFمير لا
ةً للتشفي .يجعل الحقيقة مطي

 الكلمة التي تولد من ضجيج الأنا تضيف إلى العFFالم ضجيجًا، أما التي
 والقرآن،. تمFFر أولًا على محFFراب الصFFدق فقد تجمFFع بين القوة والرحمFFة
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 الذي نزل في ليلة السلام، لم يجامل الباطFFل، لكنه واجهFFه بمFFيزان لا
 يظلم؛ كشف النفاق والكفFFر والطغيFFان، وفي الوقت نفسه ظFFل يفتح
يفرق بين الحكم على الفعل وإغلاق مصير الإنسFFان الذي  باب التوبة، و

.قد يهتدي

 أي أثر تتركه: ولعFFFل الكاتب في ليلة القدر أحFFFوج إلى أن يسFFFأل
 كلماتي في الناس؟ هل تمنحهم بصيرةً أم تكتفي بإثارة انفعالاتهم؟ هل
 تقربهم من الحقيقة أم تجعلهم متعلقين بصFFورة الكاتب؟ هFFل أكتب
ا، أم لأثبت أنني أكFFثر قFFدرةً على وصFFف الظلام؟ عًا مظلمً  لأنور موض
 إن الكلمة أمانة، وقد يمتد أثرها بعد صاحبها؛ فطوبى لمن جعلها سلامًا

.يحمل الحق، لا مخدرًا يخفيه ولا سيفًا يجرح بلا ضرورة

سلام الأمة يبدأ من داخل الإنسان

 لا يمكن أن نحلم بأمة يسFFFودها السلام والعFFFدل ونحن نحمFFFل في
 .داخلنا بذور الاستبداد نفسها التي ننكرهFFFا في حكامهFFFا ومؤسساتها

رًا ما لًا عن أفFFراده؛ وما يظهFFر في قمتFFه كثFFي FFا منفص  المجتمFFع ليس كائنً
 من يحتكر. تكFFون له صFFور صFFغيرة في البيوت والجماعات والعلاقFFات
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يعFFFاقب النقد، ثم يلعن  القرار في أسرته، ويخنق الرأي المخFFFالف، و

يين .الاستبداد السياسي، يحتاج إلى أن يرى الصلة بين المستو

 وليلة القدر تبFFFدأ إصFFFلاح الأمة من القلب، لا لأن الإصFFFلاح
 الفFFردي يغFFني عن إصFFلاح البFFنى والمؤسسات، بFFل لأن المؤسسات

 يمكن. العادلة تحتاج إلى إنسان يحترم العدل حين يكون ضد مصFFلحته
 كتابFFFة أفضFFFل القوانين، لكن من لم يتغFFFير ضميره سيبحث عن منفFFFذ
 للتحايل عليها؛ ويمكن رفع شعارات الشورى، لكن النفس المتضFFخمة

.ستعيد إنتاج الفردية تحت أسماء جديدة

ةً، بFFل شFFبكة من القيم  قضFFاء عادل،: السلام الحضاري ليس خطب
تُسأل  وحقوق مصونة، وعلم محرر، واقتصاد لا يأكل الضعفاء، وسلطة 
تُقدس، ومجتمFFFع يتسع لاختلاف الاجتهFFFاد دون أن يحوله إلى  ولا 

 وكل واحدة من هذه تبدأ من المعFFنى القرآني للإنسFFان بوصFFفه. عداوة
.مكرمًا مسؤولًا أمام الله

ةً للناس، لا لتعيش داخل  لقد نزل القرآن في ليلة القدر ليخرج أم
ةً عن آلام العالم ةً. طقوسها منعزل  ومن وفائها لهذه الليلة أن تكFFون حامل
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ةً، لا FFةً وعدلًا ومعرف  للسلام القائم على الحق، وأن تجعل حضورها رحم

لَامٌ هِيَ﴾فالأمة التي تتلو . عبئًا على البشر    ثم تعجFFز عن صFFناعة﴿سَ
 الأمان للضFFعيف في داخلهFFا تحتFFاج إلى مراجعFFة المسافة بين تلاوتهFFا

ية .وشهادتها الحضار

الفجر الداخلي

 لكل إنسان ليل داخلي لا يعرف امتداده سواه؛ وقFد يطFول حFتى
رِ﴾: لكنه حين يقرأ. يظن أن الفجر لن يأتي لْفَجْ لَعِ ا ىٰ مَطْ تَّ   ، يتعلم﴿حَ

 ليس هناك ليل أبدي في. أن الليل مهما امتد يحمل في بنيته وعد النهاية
 تتبFFFFدل. الدنيا، ولا حزن يبقى على صFFFFورته، ولا قFFFFوة تسFFFFتقر لأحد

.الأحوال لأن الثبات الكامل ليس لهذه الأرض

حFFل كل المشFFكلات، بFFل أن يسFFتعيد  الفجFFر الداخلي لا يعFFني أن تُ
 الإنسFFان القدرة على رؤيتهFFا في الضFFوء؛ فيتوقFFف عن تضFFخيم بعضها،
يعرف ما يسFFتطيع تغيFFيره وما ينبغي أن يصFFبر عليFFه، ويمFFيز بين ذنب  و

 الظلمFFة. يحتاج إلى توبة وابتلاء يحتاج إلى صبر وقFFرار يحتFFاج إلى شجاعة
.تخلط الأشياء، أما النور فيعطي كل شيء اسمه ومكانه
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 وقد يطلع الفجر في قلب الإنسان قبل أن يطلFFع في واقعFFه؛ يسFFكن
 وهو لا يزال محاصرًا، ويرجFFو وهFFو لم ير بعFFد أسباب الفFFرج، ويسFFتعيد

ا؛. كرامتFFه الداخليFFة قبFFل أن يسFFترد حقه الخFFارجي  وهFFذا ليس وهمً
 فFFالتحرر يبFFدأ حين يفشFFل السجن الخFFارجي في امتلاك الروح، وحين

.يعجز الظالم عن إجبار المظلوم على تبني روايته عن نفسه

 إن يوسف عليFFFه السلام كان كريم الروح في السجن قبFFFل أن
 يصFFFبح عزيز مصر، وكان النصر قFFFد بدأ في داخله قبFFFل أن يظهFFFر في
 الواقFFع؛ لأنFFه لم يسFFمح للظلم أن يحوله إلى ظFFالم، ولا للفتنة أن تنFFتزع

ا. عفته، ولا للسجن أن يسلب رسالته  وهكذا يكFFون الفجFFر أولًا موقفً
.من الظلام، ثم يصبح بإذن الله تحولًا في الأفق

السورة التي تبدأ بالنزول وتنتهي بالطلوع

 في بدايتها إنزال القرآن، وفي: تتألف سورة القدر من حركة بديعFFة
 ينزل من. وسطها تFFFنزل الملائكة والروح، وفي نهايتهFFFا مطلFFFع الفجFFFر

 السماء كلام الله، ثم تFFFنزل ملائكتFFFه، ثم يطلFFFع من الأرض نFFFور
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 الصFFFباح؛ فكأن الأرض حين تسFFFتقبل ما نزل إليهFFFا تسFFFتطيع أن تلد

.فجرها

 الهداية تأتي من الله، والاستجابة تقع: وهذه هندسة روحية كاملة
 لا يسFFتطيع البشر أن يصFFنعوا. من الإنسFFان، والثمFFرة تظهFFر في الحيFFاة

ا، لكنهم يسFFتطيعون أن يحسنوا استقباله؛ ولا يخلقون النور من  وحيً
 ومشكلتهم ليست. العدم، لكنهم يستطيعون أن يفتحوا له نوافذ قلوبهم

 في غيFFاب القرآن، فهFFو بين أيديهم، بFFل في الحجب التي صFFنعوها بين
.ألفاظه وواقعهم

رًا في العقل، فيحرره من الخرافة والتقليد  لقد نزل القرآن ليصنع فج
رًا في الضFFمير، فيجعله مسؤولًا أمام الله لا أمام الجماعة FFالأعمى؛ وفج 
رًا في FFظ الحقوق؛ وفجFFدل ويحفFFع، فيقيم العFFرًا في المجتم FFوحدها؛ وفج 
 .التاريخ، فيخFFرج الإنسFFان من الدوران في العصبيات إلى أفFFق الرسالة

 وكلما ابتعFد المسلمون عن هFذه الفجFور عاد الليFل يتكاثف، ولو بقيت
.المصاحف كثيرةً في بيوتهم
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كيف نعرف أن الفجر قد طلع فينا؟

 .لا يقاس الفجر الداخلي بكثرة الحديث عن ليلة القدر، بل بثمراتها
 ومن أماراته أن يصبح القرآن بعFFد الليلة أقFFرب إلى القرار، وأن يصFFير
لًا على القلب، وأن تتسع الرحمFة في نظFرة  الذنب الذي كان مألوفًا ثقي
 الإنسان إلى الضعفاء، وأن يخف تعلقه بثناء الخلق، وأن يزداد شجاعته

.في رد الحقوق

ا بنفسه،  إذا خرج من الليلة أكFFثر قسوةً على الناس، وأكFFثر عجبً
بًا من نورها  .وأشد انشغالًا بمن قام ومن نام، فقد حجبت الأنا عنه جان

لًا يقول ي  اللهم: »فالعبFFادة الصFFادقة تكسر الاستعلاء؛ من وقFFف طFFو
ةً في« إنFFك عفFFو تحب العفFFو فFFاعف عFFني FFل رغبFFبح أقFFينبغي أن يص 
يع الأحكام على مصائر الآخرين .توز

 ماذا أخذت: ومن أمارات الفجFFر أن يتبFFدل سؤال الإنسFFان من
 ماذا يريد الله مني؟ فالعلاقFFة الناضجة بالله لا تختصره في: من الله؟ إلى

يُطاع  حب و يُعبد ويُ بًا   يدعو العبد. مصدر لتحقيق المطالب، بل تعرفه ر
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 بحاجاتFFه كلهFFا، لكنه يعFFرف أن أعظم الإجابات أن يسFFتخدمه الله في

بًا سليمًا ولو لم يعطه كل صورة تخيلها للسعادة .خير، وأن يمنحه قل

بًا منهFFا، بFFل  ومن أماراتFFه كذلك أن يعFFود المFFرء إلى الحيFFاة لا هار
يقاوم يصلح، ويحب، و يكتب، و  أصلب روحًا في مواجهتها؛ يعمل، و
 الظلم، ويستمتع بالمباح، لكنه يفعFFل ذلك كله من مركز أكFFثر اتصFFالًا

 فالتجربة الروحية التي تعزل الإنسان عن واجباته ناقصFFة، والليFFل. بالله
ةً .الذي لا يرسل ضوءه إلى النهار لم يؤد رسالته كامل

يق آخر الليل وأول الطر

رِ﴾عند  لْفَجْ لَعِ ا  . تنتهي السورة، لكن رحلة الإنسFFان تبFFدأ﴿مَطْ
 ما موضFFع القرآن: انتهت الكلمات الخمس، ولم تنته الأسئلة التي زرعتها

 في حياتي؟ ما قدر الزمن عندي؟ هل أعيش عمري أم أتركه يمر؟ هFFل
 أؤمن بالغيب بمFFFا يحFFFررني من أسر المFFFادة؟ هFFFل أطلب السلام من
 مصFFدره؟ وهFFل سيعرف من حFFولي أنني قمت ليلة القدر من خلال

أخلاقي بعد انتهائها؟
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ةً لنظFFل نتأملهFFا من الخFFارج، بFFل يدعونا  إن القرآن لا يروي لنا ليل

 نحن لا نملك أن نرى الملائكة، ولا أن نحيFFFFط. إلى دخFFFFول معناهFFFFا
 بأسرار القدر، لكننا نملك أن نقوم، وندعو، ونتFFوب، ونقرأ، ونرد

عًا للسلام  وما وراء ذلك فضFFل من الله. المظالم، ونفتح في قلوبنا موض
.يؤتيه من يشاء

 تطلع الشمس على الجميع بعد ليلة القدر، لكن ليس كل من رأى
 قFFد يخFFرج أحدهم كما دخل، وقFFد يخFFرج. الفجر قد وُلد فجره الداخلي

 الفFFرق ليس في. آخر وقد أعيد ترتيب مصFFيره في سر لا يعلمFFه إلا الله
 طول الليل، بل في صدق القلب؛ وليس في كثرة الحركة وحدها، بFFل

.فيمن كانت الحركة له

تُسFFلمنا الآية الأخيرة إلى عتبFFة جديدة  ينتهي الليFFل، وتبقى: هكذا 
 لقد تFFنزل النور، فهFFل سنمشي بFFه؟ وفFFاض السلام، فهFFل. الأمانFFة

 سنحمله إلى عالم تمزقه الخصومات؟ وطلع الفجر، فهل نسFFمح لعاداتنFFا
القديمة أن تعيدنا إلى الليل؟
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ةً في عام مظلم، بFFل  إن ليلة القدر لا تريد أن تكFFون ذكرى مضيئ

رًا من. بداية نور يمتد ةً واحدةً تستطيع أن تكFFون خي  ومن عرف أن ليل
 ألف شهر، عرف أن لحظة الصدق تستطيع أن تفتح ما أغلقتFFه أعFFوام
عًا رًا واس .الغفلة، وأن الله قادر على أن يخرج من أضيق منافذ العمر فج

رِ﴾ لْفَجْ لَعِ ا ىٰ مَطْ تَّ يَ حَ لَامٌ هِ   ؛ سلام على القلب حين يعFFود،﴿سَ
 وسلام على الروح حين تتحFFرر من حربهFFا، وسلام على التFFائبين الذين
 أدركFFوا أن أبFFواب الرحمFFة أوسع من خطاياهم، وسلام على القائمين
 الذين لم يرهم أحد ورآهم الله، وسلام على الموجFFFFوعين الذين دخلوا
ا، وسلام على كل  الليلة حاملين أحزانهم وخرجFFFوا يحملون معهFFFا يقينً
ءًا يظهFر في الأفFق وحده، بFل هدايةٌ  إنسان أدرك أن الفجر ليس ضFو

نًا جديدًا .تولد في القلب، ثم تمشي على الأرض إنسا
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ية الجامعة الخاتمة الفكر

ليلة واحدة تكفي ليولد الإنسان من جديد

لَعِانتهت آيات سورة القدر، ولكن معناهFFا لا ينتهي عند   ﴿مَطْ
رِ﴾ لْفَجْ يُسدل على ليلة عظيمة ثما  ؛ فالفجر في هذه السورة ليس ستارًا 

 يعود العالم بعده إلى عاداته الأولى، وإنما هو اللحظة التي ينتقل فيهFFا أثر
 السماء إلى مسؤولية الأرض، وينتهي زمن التلقي ليبFFدأ زمن الشهادة،

مًا لًا في قلبFFه سؤالًا حاس  ماذا بقي فيَّ: ويخرج الإنسFFان من محرابFFه حام
من الليلة بعد أن انقضت؟

لًا من بًا كام  خمس آيات فقط، لكن كل آية منهFFFFا فتحت با
هُ﴾: بدأت السورة ببFFاب الوحي: أبواب الوجود لْنَا زَ نْ  ا أَ نَّ   ، ثم فتحت﴿إِ

رِ﴾: باب الزمن المصطفى لْقَدْ لَةِ ا يْ لَ فِي   ، ثم أوقفت العقل أمام عظمة﴿
رِ﴾: لا يحيFFFط بهFFFا دْ لْقَ ةُ ا لَ يْ لَ ا  دْرَاكَ مَ ا أَ  ، ثم قلبت مقاييس﴿وَمَ

﴾: الحساب شَهْرٍ فِ  لْ يْرٌ مِنْ أَ  ، ثم كشFFفت عن ازدحام الأرض﴿خَ
فِيهَا﴾: بأهل السماء وحُ  رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ لُ ا نَزَّ تَ  ، ثم ردت الأمر كله إلى﴿

هِمْ﴾: مصFFFدره بِّ رَ ذْنِ  بِإِ رًا لخصFFFت الليلة في كلمFFFة تجمFFFع أمن﴿  ، وأخي
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لَامٌ هِيَ﴾: الروح وطهارة المصير   ، حFFتى انشFFق الظلام وظهFFر أول﴿سَ

رِ﴾: الضوء لْفَجْ لَعِ ا  ىٰ مَطْ تَّ  .﴿حَ

 إنهFFا سورة تبFFدأ بالله وتنتهي بالفجر، وبين البFFدء والختFFام يقف
يًا من فضل الله ما يعيد بناء مفهومه عن الكتاب والوقت  الإنسان متلق

 فلو لم تFFنزل هFFذه السورة، لبقي. والعمFFل والعمFFر والقدر والسلام
ية تتوالى،: الإنسان ينظر إلى الزمن كما تنظر الساعة إليه  وحدات متساو

 لا فرق بين دقيقة ودقيقة إلا موقعها من العقارب؛ لكن سورة القدر
رًا FFأخبرتنا أن للزمن روحًا، وأن اللحظة قد تتسع بما تحمله حتى تتجاوز عم 
لًا، وأن قيمFFة الأيام لا تسFFتمد من طولهFFا، بFFل من مقدار الحFFق  كام

.الذي يقع فيها، ومن مقدار الصدق الذي يملأها

القرآن هو سر القدر

 أول حقيقة ختمت بهFFا رحلتنا أن القرآن هFFو الذي منح الليلة
ةً، بFل عظمت. قدرها ةً ثم نزل فيها القرآن مصFادف  لم تكن الليلة عظيم

 باختيار الله لها وإنزال كتابه فيها؛ فالقرآن هو مركز السورة وسر خيريتها،
ةً بصلتنا. ومنه تفرعت بقية الأنوار  وهذا يجعل صلتنا بليلة القدر مرهون
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 بما نزل فيها؛ فليس الوفاء لليلة في كثرة الحديث عن علاماتها فحسب،

.وإنما في إعادة القرآن إلى موضع القيادة في حياتنا

ا، ونحفظFFFه في أرفFFFع ئًا مقدسً  قFFFد نعظم المصFFFحف بوصFFFفه شي
يين أغلفتFFه، لكن التعظيم الأكمل أن نعطي كلام  المواضFFع، ونحسن تز

 فمFFا أشFFد المفارقFFة بين يد ترفFFع. الله حقه في توجيFFه أفكارنا ومواقفنا
 المصحف ولسان يهتك أعراض الناس، وبين صوت يخشع في التلاوة
 ومعاملة تقسو على الضFFFعيف، وبين أمة تفتتح دساتيرها بالآيات ثم

 ليس هجFFر القرآن أن يعلوه الغبFFار. تحكم علاقاتهFFا العصبيات والمصFFالح
يُعزل ميزانه  .وحده، بل أن تتلى كلماته و

نًا لا  لقد نزل القرآن ليكون حياةً لا زينFFة، ونFFورًا لا شFFعارًا، وميزا
ةً موسمية FFFان. ترنيمFFFع القرار في الإنسFFFحين: يريد أن يدخل إلى موض 

 يغضب، وحين يحب، وحين يختلف، وحين يملك القوة، وحين يخFFاف
 هناك يتبين مقدار نزوله إلى. الفقر، وحين تتعارض مصلحته مع الحق

 القلب؛ لأن العلاقة الصادقة بالقرآن لا تظهر فقط في حلاوة التلاوة،
 بل في مرارة المجاهFFدة حين يطلب منا النص أن نتخلى عمFFا نحبFFه لهوانFFه

.عند الله
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 والقرآن لا يمنح الإنسان قدره لمجFرد حمFل ألفاظFه، وإنمFا بقدر ما

 فقد يحمل المFFرء المصFFحف في يده ويخالفFFه. يحمله القرآن على الاستقامة
 إن. في سيرته، وقد يحفظ آيات كثFFيرةً ولا يحفFFظ بهFFا حقوق الناس

ةً على من عرفFFه ثم جعFFل FFون حجFFد يكFFالقرآن حجة ورفعة لمن اتبعه، وق 
 هFFواه فوقFFه؛ وليس المقصFFود من العلم أن يتسع العقل بالمعلومات

.وحدها، بل أن يضيق مجال الباطل في السلوك

الإنسان الذي أكبر من ماضيه

حبس في تاريخه؛  أما الحقيقة الثانية فهي أن الإنسان لا ينبغي أن يُ
يل، ورب توبFFة صFFادقة تعيFFد توجيFFه مصFFير  فرب ليلة خير من عمر طو

بًا للأوليFFاء الذين لم. أثقلتFFه سنوات الغفلة  ليست سورة القدر خطا
 يخطئوا، فلا أحد من البشر يعيش بلا تقصFFير، وإنمFFا هي دعFFوة لكل
 من ظن أن ما فاتFFه أكFFبر ممFFا بقي، وأن خطاياه أغلقت باب العFFودة،

يق .وأنه جاء متأخرًا إلى الطر

 لا تقس قFFFدرتك على النهFFFوض بعFFFدد أعFFFوام: تقول له السورة
 الذي جعFFل ساعات. سقوطك، بFFل بسFFعة رحمFFة الله وصFFدق توبتFFك
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رًا من أكثر من ثلاث وثمانين سنة قFFادر على أن يبFFارك في  معدودةً خي

 غير أن البركة لا تعFFني. بقية عمرك حتى تصFFبح أثقل من ماضFFيك كله
ةً جديدةً وأنت تحمي أسباب الصFFفحة القديمFFة؛ لا بد أن  أن تتمنى صفح

ئًا ممFFا كان يفسدك ترك، أو: تدفن في الليلة شي ا يُ تُرد، أو ذنبً ةً  FFمظلم 
ءً يعترف بأنه أخطأ يا تُطفأ، أو كبر ةً  .عداو

 إن الماضي لا يتغير من حيث وقوعه، لكنه يتغير من حيث معناه
بًا يدفع صFFاحبه إلى التواضFFع والتوبFFة، فيصFFبح بعFFد. وأثره  قد يكون ذن

بًا في رحمته بالمFFذنبين، وقFFد يكFFون جرحًا ينضFFج بFFه الإنسFFان  المغفرة سب
 وليس في ذلك مدح للذنب. حتى يصير أقFFدر على مداواة جراح غيره

 أو الألم، بFFل بيFFان لقدرة الله على إخراج الخير من المواضFFع التي ظن
.الإنسان أنها لا تنبت إلا الندم

يل سمها؛ يبقى الإنسFFان  التوبة لا تمحو الذاكرة بالضرورة، لكنهFFا تز
فًا بما كان، لا ليتعذب به، بل حتى لا يعود إليه، وحتى يعFرف أن  عار

يًا لم يقل. ثباته فضل لا استحقاق FFا رأى عاصFFل: وكلمFFأنا خير منه، ب 
ةً ترفعFFه: قFFال FFب  لولا ستر الله وتوفيقه لكنت في موضFFعه، ولعFFل له تو
.فوقي
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 ولعل أجمFFل ما تهبFFه ليلة القدر للمنكسرين أنهFFا تفصFFل بينهم وبين

يفFFات النهائيFFة التي ألصFFقوها بأنفسهم  أنا فاشFFل، أنا مذنب، أنا: التعر
 إنها تقول إن الإنسان ليس ما كانFFه فقط، بFFل ما. ضائع، أنا لا أتغير

نًا بالله بًا لا. يختار أن يصير إليFFه مستعي  وما دام القلب ينبض، فFFإن با
.يزال مفتوحًا، لكن الخطر أن يظل الإنسان يصف الباب ولا يدخله

العمر يقاس بالامتلاء لا بالامتداد

 قFFد يعيش. والحقيقة الثالثة أن الأعمار لا تتفاضل بكثرتهFFا وحدها
لًا ولا يحمFFل من عمFFره إلا تكرار الأيام، وقFFد يمنحه ي  الإنسFFان زمنًا طFFو

ةً بالمعنى تختصر له مسافات بعيFFدة  وليلة القدر تعيFFد. الله لحظات كثيف
 كFFثرة الإنتFFاج،: الكرامة إلى القليFFل المبFFارك في عصر يقدس الكFFثرة

 وكثرة الظهFFور، وكFFثرة المتFFابعين، وكFFثرة المقتنيFFات، حFFتى صFFار بعض
.الناس يقيس وجوده بالأرقام التي تحيط به

 لكن الأرقام لا تسFFتطيع وحدها قيFFاس ما في القلب؛ فقد يتFFابع
ةً Fع مكتبFد يجمFه، وقFد واحدًا يأتمنه على ألمFرء آلاف الناس ولا يجFالم 
ةً بًا يغيره، وقد يكتب صفحات كثيرةً ولا يقول كلم ةً ولا يقرأ كتا  ضخم
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 وليلة واحدة خفيFFة عن صخب. باقية، وقد يشتهر اسمه بينما تضيع نفسه

رًا من كل هذا، إذا امتلأت بصدق يجعل الإنسFFان  العالم قد تكون خي
.أقرب إلى الله وأصلح للناس

 ليس معنى ذلك احتقار الكم؛ فكثرة العمل الصالح خير إذا صحت
 النية، وطFول العمFر نعمFة إذا حسن العمFل، واتسFاع الأثر باب عظيم

 وإنمFFا المقصFFود ألا نعبFFد العFFدد، وألا نظن أن الكFFثرة تعFFوض. للنفFFع
 فFFFFFالآلاف من الحركات الخاليFFFFFة من الإخلاص لا. غيFFFFFاب الروح

ئًا في لًا، والسنوات التي لا تغFير شي ةً حضر فيها القلب كام  تساوي لحظ
يًا أعاد بناء حياته .الإنسان لا تفوق يومًا اتخذ فيه قرارًا أخلاق

مًا إلى وقت إضافي بقدر ما نحتFFاج إلى قلب أقFFل  إننا لا نحتاج دائ
تًا  كم من ساعات ضFFFFاعت لأن الإنسFFFFان كان حاضرًا في كل. تشت

 مكان إلا موضFFعه، يفكر في الماضي أثنFFاء الحاضر، ويخFFاف المستقبل
 البركة. حتى يعجز عن بنائه، ويراقب حياة الآخرين حFFتى تفوتFFه حياتFFه

يصFلي وهFو  تبدأ من جمع القلب على ما بين يديه؛ أن يقرأ وهFو يقرأ، و
يعمل في وقتFFه، ثم يترك لكل مرحلة  يصلي، ويصغي إلى من يحادثه، و

.حقها
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الغيب يعيد إلى العالم سعته

 ففي ليلة القدر تتنزل. والحقيقة الرابعة أن الوجود أوسع من المرئي
 الملائكة والروح، مع أن الأبصار لا تراهم، وتجFFري أمور بإذن الله لا

 وهFFذا لا يجعFFل العFFالم أقFFل عقلانيFFة، بFFل يجعله. تسجلها أدوات البشر
 أقFFل اختزالًا؛ فليس العقل أن تنكر ما وراء الحس، وإنمFFا أن تعFFرف

.حدود الحس وتتلقى خبر الغيب من مصدره الصادق

 إن الإيمان بالملائكة يحFFرر الإنسFFان من شFFعور الوحشFFة الوجودية؛
 فهFFو لا يعيش في كFFون أصم، بFFل في خلق يسFFبح لله، وملائكة تقوم

يعلم سره  حين يذكر الله، لا يكFFون صFFوته. بأمره، ورب يسFFمع نجFFواه و
ر، يُصFFوَّ يًا لا يضيع لأنFFه لم  رًا خف عًا في فراغ، وحين يعمل خي ثًا ضائ  حد
يُظلم ولا يجد شاهدًا من الناس، فليس معFFنى ذلك أن الحقيقة  وحين 

يوم تظهر فيه السرائر .انطفأت؛ إذ ثمة رب يعلم، وملائكة تكتب، و

 لكن الإيمFFFFان بالغيب ليس عذرًا لإهمFFFFال عالم الشهادة؛ فمن آمن
 بالملائكة التي تنفFFذ أمر الله كان أولى بتنفيFFذ ما كُلFFف بFFه، ومن آمن

 المFFؤمن. بالقدر كان أولى بالسعي، لأنه يعلم أن الأسباب من قFFدر الله
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يصFFلح ما  لا ينتظر المعجFFزات ليغطي بهFFا كسله؛ يبني ما يسFFتطيع، و

.يستطيع، ثم يترك النتائج لمن يملكها

 إنه يدعو في ليلة القدر للمظلوم، ثم يبحث في النهFFار عمFFا يسFFتطيع أن
بًا؛ ويدعو للFFرزق، ثم يطFFرق  يصFFنعه لنصرته؛ ويدعو للعلم، ثم يفتح كتا
 .بابه الحلال؛ ويدعو لصلاح أهله، ثم يعاملهم بما يحبب إليهم الصFFلاح
لًا من المسؤولية، بل هو الطاقة التي تحرر المسؤولية من  الدعاء ليس بدي

.الغرور واليأس

الأمر لله، والعمل على الإنسان

مْرٍ﴾ لِّ أَ هِمْ مِنْ كُ بِّ رَ ذْنِ  بِإِ   تقيم التFFFFFFFوازن الذي تحتاجه النفس﴿
 فالأمر كله لله، لكن الله أمر الإنسان أن يسFFعى؛. بين التوكل والعمل

يق له سنن؛ والدعاء سبب، والعمFل سبب،  والنتFائج بيFده، لكن الطر
 وليس من التوكل أن تهمFFل البFFذرة ثم. والمشورة سبب، والصبر سبب

.تنتظر الثمرة، ولا من العقل أن تعبد البذرة وتنسى ربها

 .إن المؤمن يتحFرك بأقصى ما يملك من اجتهFاد، ثم يسFلم النتيجة لله
مُنع عطي شFFكر، ولم ينسب الفضFFل إلى عبقريتFFه وحدها؛ وإذا   فFFإذا أُ
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ةً نهائية؛ وإذا أخفق راجع أسبابه دون أن  صبر، ولم يظن أن المنع إهان

 هFFو مسؤول عن صFFدق. يحFFول الإخفFFاق إلى حكم على قيمتFFه كلهFFا
.السعي، لا عن إخضاع الكون لرغبته

رًا من القلق يأتي من محاولة  وفي هذا التحرر سلام عظيم؛ لأن كثي
 الإنسFFان يريد أن يضFFمن مشFFاعر الآخرين،. حمل ما ليس من تكليفنا

 ومستقبل أبنائه، ونتائج مشروعاته، وما سيقوله الناس بعده؛ وهذه كلها
 فFFإذا خلFFط التFFأثير. مجFFالات يسFFتطيع التFFأثير فيهFFا، لكنه لا يملكهFFا

 بالملكية، عاش في خوف مستمر؛ أما إذا أدى ما عليه ورد الأمر إلى
.الله، تحولت مسؤوليته من عبء ساحق إلى عبادة

يًا، FFون راضFFيك ءً للحزن؛ فقد يحFFزن القلب و  ليس الرضا بالقدر إلغا
يمFFاني من الله  .لأن الحFFزن استجابة إنسFFانية للفقد، والرضFFا موقFFف إ
 وليس الصFFFبر ألا يتFFFألم المFFFرء، بFFFل ألا يحوله الألم إلى اعتراض وظلم

يأس  يا: وقFد تFنزل الدموع بينمFا القلب يقول في أعمFق موضFع فيFه. و
.رب، لا أفهم حكمتك كلها، لكنني أثق بك
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السلام هو ثمرة الرحلة

لَامٌ هِيَ﴾وصFFلت السورة في نهايتهFFا إلى    ، وكأن السلام هFFو﴿سَ
يعFFرف الإنسFFان قFFدر  الثمرة التي تنضج حين ينزل القرآن على القلب، و

يؤمن بالغيب، ويسلم الأمر لله  ليس السلام فكرةً تضFFاف إلى. زمنه، و
رًا  هذه المعاني، بل نتيجة طبيعيFFة لهFFا؛ فالذي عرف ربFFه لم يعFFد مضFFط
ةً له،  إلى تأليFFه الخلق، والذي عرف الآخرة لم تعFFد خسائر الدنيا نهاي
 والذي عرف قيمFFة الوقت لم يهFFدره في كل خصFFومة، والذي عرف

.عفو الله أصبح أقدر على العفو

ا عن وجFFع  لكن السلام الذي تريده السورة ليس انعFFزالًا ناعمً
 العالم؛ فFFالقرآن لا يصFFنع مؤمنًا يحFFرس هFFدوءه الشخصي بينمFFا الناس

 السلام القرآني موقFFف من الظلم، لأن الظلم هFFو. يحترقون من حوله
 الحرب الأولى على كرامة الإنسان؛ ومقاومته جزء من صناعة السلام،
تُقاوم بمFFيزان العFFدل، وألا يتحFFول المظلوم إلى نسFFخة أخرى  بشرط أن 

.من ظالمه
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 يبدأ حين. يبدأ السلام من داخل النفس، لكنه لا يتوقف عندها

 يتوقف الإنسFFان عن خداع نفسه، ويسFFمي أمراضFFه بأسمائها، ويتFFوب
 منها؛ ثم يمتد إلى البيت رفقًا وعدلًا، وإلى المجتمع حفظًا للحقوق، وإلى

فًا بًا وإنصFFFا قًا ومسؤولية، وإلى الاختلاف أد  وكل من. الكلمFFFة صFFFد
 يطلب السلام من العالم وهو يزرع العنف في محيطه الصغير يطلب ثمFFرةً

.تناقض بذوره

 إننFFا نريد عالمًا عادلًا، لكن العدالة تبFFدأ حين لا نظلم من نختلFFف
ةً تقبFFل النقد، لكن ذلك يبFFدأ حين  معه في نقل كلامه؛ ونريد سلط
عًا رحيمًا، لكن الرحمFFة قًا دون انتقام؛ ونريد مجتم  نقبل نحن نقدًا صاد

يقة خطابنFFا لمن لا يملك دفFFع أذانا  القيم الكFFبرى لا تولد. تبدأ من طر
تُمFFارس أولًا في التفاصFFيل التي يظنهFFا ةً واحدةً في المؤسسات، بFFل   دفع

.الناس صغيرة

الفجر ليس نهاية الليلة بل امتحانها

رِ﴾انتهت السورة عند  لْفَجْ عِ ا لَ  : لأن الفجFFر لحظFFة انتقال﴿مَطْ
 يخرج المؤمن من فضاء العبادة المكثفة إلى شوارع الحيFFاة، ومن سهولة
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 هFFل: وهناك يبدأ الاختبFFار. التأثر في الليل إلى صعوبة الثبات في النهار

 سيظل القرآن مفتوحًا بعد طي سجادة القيام؟ وهل يبقى الدعاء حاضرًا
 حين تعFFFود الأسباب؟ وهFFFل يحتفFFFظ القلب بشيء من سلامه حين

يستفزه الناس؟

 عفFFوت، وفي النهFFار يلتقي بمن أساء إليFFه؛: في الليل يقول الإنسFFان
 وفي الليFFل يعاهFFد الله على ترك الذنب، وفي النهFFار. فيظهر مقدار عفFFوه

 وفي الليFFFل يسFFFأل الرزق الحلال، ثم. تعFFFود دواعيFFFه؛ فيظهFFFر صFFFدقه
ا ا لله أم طلبً  تعرض عليه صفقة مشFFبوهة؛ فيتبين هFFل كان دعاؤه طلبً

يق .إن النهار يفسر الليل، والأخلاق تفسر العبادة. للمال بأي طر

 ولذلك لا تكمن البطولة كلها في قيام ليلة، على عظم فضلها، بل في
 قد تكون التوبة لحظة، لكن الوفاء لهFFا عمFFر؛. حماية أثرها بعد انقضائها

يل  .وقFFد يكFFون القرار في سجدة، لكن تنفيFFذه يحتFFاج إلى جهFFاد طو
بًا بألا يضعف بعد الليلة، بل بألا يعقد سلامًا مع  وليس الإنسان مطال

.ضعفه، وألا يحول التعثر إلى إقامة دائمة
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رًا يحرسه رًا صغي تًا من: ليجعل كل واحد من ليلة القدر فج  وردًا ثاب

ا، يًا نافعً لًا فكر ةً، أو عم FFةً خفي  القرآن، أو ركعتين لا يتركهما، أو صدق
ةً مع ذنب كان يسFFتنزفه  فالدوام يحFFول. أو خلقًا يتدرب عليه، أو قطيع

يق يحول النية إلى مصير يق، والطر .لحظة الإشراق إلى طر

حين يطلع الفجر من داخل القلب

 قد يطلع الفجر على المدينة، وتظل الروح في ليلها؛ وقد يبقى الواقع
مًا، بينمFFا يطلFFع في القلب فجFFر لا يراه أحد  الفجFFر الداخلي هFFو أن. مظل

 تتضح الوجهة بعد الحيرة، وأن يستعيد الإنسان ثقته بالله بعد الخFFوف،
 وأن يفهم أن جرحه ليس هويتFه، وأن يدرك أن ما فاتFه لا يمنعFه من

.صناعة ما بقي

 ربمFFا. الفجر الداخلي لا يحتاج إلى إعلان؛ يبدأ سرًا بين العبد وربه
 لا يلاحظ الناس تغيره في الأيام الأولى، لكنه سيظهر مع الوقت في
يق، وفي قدرتFFه  هFFدوء ردوده، وفي نقاء كلماتFFه، وفي صFFبره على الطر

 التحFFFFولات. على الاعتFFFFذار، وفي قلة حاجتFFFFه إلى استعراض عمله
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ةً عند طرف الأفق، ثم تتسع حFFتى: الصادقة تنمو مثل الضوء  تبدأ رقيق
لًا .يصير إنكارها مستحي

 لقد: وما أجمFFل أن يخFFرج الإنسFFان من ليلة القدر وهFFو لا يقول
 لعFFل الله أدركFFني فيهFFا: أدركتها، كأنهFFا جائزة ضمنها لنفسه، بFFل يقول

ءً خافتًا فتح يُغفFFر، ولعFFل دعا عًا ظننتFFه لا  FFغ موضFFبرحمته؛ لعل عفوه بل 
بًا لم أره، ولعل قيامي الناقص قبله الكريم  بين العبFFارتين مسافة من. با

 التواضFFع؛ الأولى قFFد تنظFFر إلى إنجFFاز العبFFد، والثانيFFة تنظFFر إلى فضFFل
.الرب

تُمتلك؛ إنها هبة يتعرض لهFFا الإنسFFان، ويجتهFFد في  إن ليلة القدر لا 
رًا إلى القبFFول  لا يسFFتطيع أحد أن يصFFدر لنفسه. طلبهFFا، ثم يبقى مفتق

لًا، ولذلك كان الصFFFFFالحون يجمعFFFFFون بين رُفFFFFFع كام ةً بأن عمله   شهاد
رًا، لكنهم  الاجتهFFاد والخFFوف، وبين الرجاء والاستغفار؛ يعملون كثFFي
 يرون فضل الله أكبر من أعمالهم، وتقصFFيرهم أوضح من أن يسFFتتر عن

.بصائرهم
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السورة التي أنقذت القليل

 لعل من أجمل رسائل سورة القدر أنهFFا أنقذت معFFنى القليFFل من
 احتقارنا؛ ليلة قليلة الساعات، وسورة قليلة الآيات، ودعاء قليFFFFل

نِّي: »الكلمات وَ فَاعْفُ عَ  عَفْ لْ حِبُّ ا  وٌّ تُ   كَ عَفُ نَّ  هُمَّ إِ  لَّ  ، لكن وراء هFFذا«ال
 كأن الله يعلم الإنسFFان ألا يحتقر البFFدايات. القليFFل عFFوالم من الرحمFFة

 والأعمال الخفية والكلمFات الصFادقة، فالقليFل إذا مسه القبFول لم يعFد
لًا .قلي

ةً FFقد لا تستطيع إصلاح الأمة كلها، لكنك تستطيع أن تكتب كلم 
ا في لًا على الحFFق، أو تنصFFف مظلومً ةً، أو تربي طف ةً باطل  ترد بهFFا فكر

ةً من المرور عبر لسانك  وقFFد لا تسFFتطيع أن تملأ. مجلس، أو تمنع إشاع
 الله لا. الليFFل كله بالقيFFام، لكنك تسFFتطيع أن تقدم وسعك بصFFدق

 يطالبFFك بوسع غيرك، ولا يقارن جرحك بعافيتFFه، وإنمFFا ينظFFر إلى ما
.صنعت بما أعطاك

رًا من  وقFFFد تكFFFون كلمFFFة يكتبهFFFا صFFFاحبها في ساعة إخلاص خي
يُرى؛ وقFFد يبقى أثرهFFا بعFFده لأنFFه لم يضFFع فيهFFا نفسه  صفحات يكتبها ل
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تُرى لحظFFة الزرع: هكذا تعمFFل البركة. حاجزًا بين القارئ والحقيقة  لا 

مًا، لكنها تظهر في الثمرة، وربما لا يشهد الزارع مواسمها كلها .دائ

ليلة القدر بوصفها مشروع حياة

ا ا عظيمً صرت ليلة القدر في ثواب ليلة واحدة، فهمنا جانبً  إذا حُ
 إنهFا تعلمنا كيFف. من فضلها، لكننا قد نفFوّت أثرهFا التربوي الممتFد

تُبنى الحياة كلها :
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 هُ: أن يبدأ التحول من مرجعية عليا نَا لْ زَ نْ  ا أَ نَّ  ﴿إِ ﴾.
 يُعرف قدر الفرصة قبل ضياعها رِ: وأن  لْقَدْ لَةِ ا يْ لَ فِي  ﴿ ﴾.
 عًا أمام ما لا يحيط به :وأن يبقى العقل متواض  

دْرَاكَ .﴾﴿وَمَا أَ
 تُقاس الأعمال بالبركة والصدق لا بالعدد وحده يْرٌ: وأن  ﴿خَ  

شَهْرٍ لْفِ   .﴾مِنْ أَ
 لُ: وأن يؤمن الإنسان بأن العالم أوسع من حواسه نَزَّ تَ ﴿  

وحُ رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ .﴾ا
 ذْنِ: وأن يرد الأمر إلى صاحبه مع بذل أسباب العمل بِإِ ﴿  

هِمْ بِّ رَ ﴾.
 مًا على الحق يَ: وأن تكون ثمرة الدين سلامًا قائ لَامٌ هِ  ﴿سَ ﴾.
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 :وأن يتذكر أن الفرص محدودة، وأن كل ليل له نهاية  

رِ لْفَجْ لَعِ ا  ىٰ مَطْ تَّ  .﴾﴿حَ
يطFة للإنسFان وهFو  هذه ليست معاني لليلة واحدة فحسب، بFل خر

يعFFرف قFFدر وقتFFه، ويتواضFFع أمام الغيب،: يعFFبر الحيFFاة  يتلقى النور، و
يصFFنع يعمFFل دون عبFFادة العFFدد، ويتوكل دون تعطيFFل السبب، و  و
 السلام، ثم يمضي نحو فجره الأخير؛ اليوم الذي ينتهي فيه زمن العمFFل

ية ما قدم .وتبدأ فيه رؤ

الفجر الأخير

 لكل ليلة فجر، ولعمFFر الإنسFFان فجFFر أخير يخFFرج فيFFه من ليFFل الدنيا
 وكما أن القائم في ليلة القدر لا يدري متى تمFFر بFFه. إلى حقيقة الآخرة

 لحظتهFFا الأخص، فFFإن الإنسFFان لا يدري أي ساعة من عمFFره تكFFون
ةً، بل دعوة إلى اليقظFFة؛ لو عرف المFFرء. خاتمته  وهذا الجهل ليس لعن

 موعد موتFFه ربمFFا عبFFد اللحظFFة الأخيرة وحدها، لكن الله أخفFFاه حFFتى
.يبقى العمر كله موضع استعداد
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 إننا نعيش بين غروب ميلادنا وفجر رحيلنا، وكل يوم ينقص من

يُراد لنا أن نرتعب من النهاية حFFتى. الليلة الكبرى التي نسميها العمر  لا 
ةً؛  نعجز عن العيش، بل أن نعيش بما يجعل النهاية اكتمFFالًا لا فضFFيح
 أن نFFترك خلفنا ما نسFFتطيع من الخير، ونخFFرج من حقوق الناس،
 ونقول الكلمات التي ينبغي أن تقال، ونعتذر قبFFل أن يصFFبح الاعتFFذار

لًا .مستحي

 وقد يكون أكثر ما ينFFدم عليFFه الإنسFFان عند اقFFتراب الفجFFر ليس
رها بّر عنهFFا، وحFFق: الأشياء التي لم يملكها، بل المعاني التي أخّ  محبة لم يع

 لم يرده، وكتاب لم يكتبه، وعلم لم ينشره، وسجدة سوّفها، وخصFFومة كان
 ليلة القدر تضFFع الفجFFر أمامه كل عام حFFتى يتعلم ألا. يستطيع إنهاءهFFا

.يؤجل حياته الحقيقية

يق سلام على الطر

ا  وفي نهاية هFFذه الرحلة، لا نقف أمام سورة القدر بوصFFفها نصً
ية أوسع بًا دخلنا منه إلى رؤ رًا فرغنا من تفسيره، بل بوصFFفها با  صغي

 لقد علمتنا أن السماء أقFFرب من أن نحصرها في البعFFد، وأن. للوجود
 —172— 



رِ لْقَدْ ةُ ا سُورَ
 الرحمFFFة أوسع من أن يقيسها ماضينا، وأن الزمن أعمFFFق من عقارب
 الساعة، وأن القلب يسFFتطيع أن يولد بعFFد شFFيخوخة الغفلة، وأن الله

.يضع في القليل من بركته ما يتجاوز الكثير

ةً قد مًا عدوًا للنور؛ ففي أشد الأوقات ظلم  علمتنا أن الليل ليس دائ
يولد السلام  وهFFذا عزاء لكل من. ينزل القرآن، وتتFFنزل الملائكة، و

 لا تحكم على القصة من ظلمتها الحاليFFة، فلعFFل الله: يعيش ليله الشخصي
رًا لم تر خيطFFه بعFFد FFد في الغيب فجFFل. يعFFك في الليFFل ما عليFFقم،: افع 

بًا منك أن تخلق الفجFFر،  وادع، واصFFبر، وتمسك بالنور؛ فليس مطلو
يق حتى يطلعه الله .وإنما أن تبقى على الطر
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 وسلام على الذين أثقلتهم ذنوبهم ثم أدركوا أن العفو أحب إلى الله

.من هلاكهم، فعادوا

 وسلام على الذين جُرحت قلوبهم ولم يحولوا جراحهم إلى سكاكين
.يجرحون بها غيرهم

 وسلام على الذين يعملون في الخفاء، ولا يعرف العالم أسماءهم،
.وتعرف السماء صدقهم

مًا  وسلام على الذين يقفون أمام الظلم دون أن يسمحوا له بأن يخلق ظال
.جديدًا داخلهم

 وسلام على الذين يكتبون كلمة الحق بمحبرة الرحمة، فلا يجاملون الباطل
.ولا يهدرون الإنسان

 وسلام على الذين دخلوا ليلة القدر يطلبون تغيFFير العFFالم، فاكتشFFفوا
 أن أول موضFFFع عهFFFد الله إليهم بإصFFFلاحه هFFFو قلوبهم، ثم خرجFFFوا

.ليصلحوا بما استطاعوا مواضعهم في العالم
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 وسلام على من لم يدرك من العبادة ما أراد، لكن الله رأى صدق

.عذره وشوقه

ءً لا  وسلام على من قام ولم يشعر بشيء استثنائي، فبقي يعبد الله وفا
بًا للانفعال .طل

 وسلام على كل إنسان صدق في لحظة، فبارك الله له فيها حتى
يلة رًا من أعوام طو .أصبحت خي

 خمس آيات أنزلت على قلب الزمن معFFنى: هFFذه هي سورة القدر
يُنقذ بكFFثرة أيامه وحدها، بFFل  الخلود، وأخبرت الإنسان أن عمFFره لا 
 بأن ينزل النور إلى أعماقه، وأن تتبدل موازينه، وأن يعFFرف ربFFه، وأن

.يحمل السلام حتى يطلع فجره

 فFFإذا طلعت شمس الصFFباح بعFFد ليلة القدر، وبقيت في القلب آية
تُقاوم النسيان، وتوبة تحرسها الإرادة، ومظلمة تبحث عن ردهFFا، وكلمFFة  
رًا، فقد انتهت الليلة في السماء، لكنهFFFا لم تنتFFFه في  تتهيFFFأ لتصFFFنع خي

رًا يمشي به بين الناس .الإنسان؛ لقد صارت فج
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مَّ بحمد الله  ت
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